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ى 
(مم دن (يزوئيى 


الحمد لله الذي خلق السموات والارض, وجعل الظلمات والنور ثم 
الذین کفروا بریهم یعدلون. وفو القاهر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر. 

سیحانه ددد ۵ الملك والیه الأمر . 

والصلاة والسلام على النبي لامي وعلی أله وصحیه الایرار» الذين 
نفوا عن الدين تأويل الغالين وانتحال المبطلين. آمنوا به ويما جاء به من 
ربه دون تأويل ولا تعطيل ولا تفویض وتشبیه. بل قالوا: س يهان رينا 
آمنا بما آنزات واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین . 





وهکذ| | محصی الأخيار وتعاقست الاحبا لی؛ 1 .لاح ق يسير على فلس 
السایق, ویتوارث العلم دن حاب الحق حدى خلفت دي الأمة + ف 


يقولون ما لا یفعلون ویفه‌لون ما لا یومرون . 

ویفیت عقندة الإسلام صافية من الشوائب» هن ینت دایته البمدعة 
وقام سسوقهأ يه الجهال وْصحاب الأهواء. فأنحرفوا عن الجادة وکلما 
رصع آهل الید ع رووسم. قمعتها مطارق الح 2 والح سح لس دارة رحاها 
ین الفريقاين. لکن ۳ مظلهر دنه وغالب علي ۽ آمره» إلى آن جاء E‏ رثأ 
الأغير هت | فرهع اهل الید ع والاشواء عر 43y‏ م ناعقين دمأ لم تزه الله 
ولم بقله رسول4 صلوات الله وسلامه عليه ولا كان عليه احص حي 
الآحیاں ول اوا ای اسلوب حسیت 5 فأ م الا وقفى الكذب على السا 
والتجني عليهمء > ونسبة آمور فى ي العقائد لهم ترويجاً لاضلال والسلف 


من ذأك ك أدراً صن ده ب» فوسف . 


فقد ظهر في عصرنا هذا کتاب نسبوا القول زوراً السلف وسودوا 
بها صحائف الورق . ومن هوّلاء حسن السقاف ذاکم الضال الذی تروج 
کتبه في کثیر من البلدان وتوزع دون حساب وفیها من الضلال ما فیها. 
ومنهم کذلك محمد عادل عزيزة الذي افترى على الأئمة ونسب إليهم 
العقائد الفاسدة عقيدة الخلف وغيرهاء وقد كشف كذبه ورد عليه الشيخ 
الدكتور عبدالرزاق العبّاد من المدينة المنورة وكذلك الشيخ محمد جميل 
زینو . 


ولعلك تتساءل ‏ وفقك اه للشیر 1 


ومتابعتهم وجوابنا لك حفظك اللّه ما يلى: 

۱- ان ذلك من تمام نصرة الدین والقیام بأم اعد 5 إلى الله والنصم 
للامة. فکما قال الامام ابن تيمية - رحمه اللّه - : «الراد علی أهل 
اليدع مجاهد» . ۱ 

۲ والثانية .یا محب ‏ اننا لابد لنا من الصدم بالحق لقوله عه دالا ل 


يمنعن رجلاً هيبةٌ الناس أن دقول الحق إذا علمى )١(‏ . 


إإلت کین عل کشش شه لام 


ولعل آوضح عبارة توضح خطورة هولاء قول الحافظ تقی الدین آیو 
وو 1 
محمد عید الغنی: «واعلم رحمك الله ان الإأسلام وأهله أتوأ من طوائف 
ثلاث: 
6 3 

١‏ . فطائفة ردت أحاديث الدسفات وكذدوا رواتها فهؤلاء أشد ضررأ 
على الإسلام وآهله من الکان. ۰ 

؟ . وطائفة قالوا: 4a3 E‏ و یوم ثم 3 نو لوها؛ فهو لاء أعظظلم ضررا 
من الدلائفة الأوليى. 


(۱) رواه الترمذی (۱۹۱) واين ماجه (۶۰۰۷) وغیرهما عن آبي سعيد الخدري وصهحه حه الألباني 
(۱۱۸ السيلسلة الصحیحه) 


۳ والثالثة : حانيوا! القولن بن الاولَین ؛ وکانو| اعظم ضررا من الط گفتین 

الأولمين». 

ونجن بعدما اطلعنا على مفتريات المدعى عادل عزيزة حول عقيدة 
الأئمة وتلبيسه الحق بالباطل» وصدعاً بالحق, فقد رت دار الفتم بیان 
منها لعقيدة سلفنا الصالم أن تنشر هذه الدراسة القيمة عن عقيدة إمام 
دار الهجرة مالك بن آنس رحمه اللّه, ليكون الحق الذي يزهق باطلهم 
لاقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقای() ذلکم آن هذا 
النوع من أهل الأهواء لا يمكن مجاراته فهى يستطيع أن يخرج كل يوم 
مسألة أو قولاً مبتوراً يزعم أن أحد الأعلام قال به . 

لكن هذه الدراسة التي دبجها العالم الفاضل الضيخ الدكتور عدد 
الرحمن المغراوي ‏ وهى من علماء المغرب العربي ‏ تأتي كالم. اعقة اتدفع 
الباطل فإذا هى زاهق . 

وإعل . 

فاعلم يا عبد الله أن هؤلاء أهل الأهواء والبدع يجيدون العزف دأى 
كل المنظوماتء لأنهم لا مذهب لهم بل همهم أن يصدروا البدعةء فتراهم 
يؤصلون لها أصولاً ثم يبحثون لها عن دليل يسندونها إليه ويتبعون ما 
تضابه منه فاٍذا رآیتهم فاعلم آنهم الذین سم اللّه في قوله تعالی: 
لإويتبعون ما تضابه منه ابتغاء الفسة وابتغاء تام ب تاحذرهم. آمّا 
الذین یقولون «ربنا اهنا و تعنا الرسول فا کنینا مع الشاهدین 4( في. 


صاا 7 
الذین درد بتمسکون بالد ليل ویو جهون | أكول 1 إلى 3 قول اله و سب دییه تا 


2 


امتقالاً لقوله 2 «فر هنت 5 م ان ا سکم ده ی فت سلوا اسان 5 )4 کف 
سیر الاسدراء آیه 2 A‏ ۰ (۲) سورره ة آل عم آن أن : ۷ 


اللّه وسنتي»(). ولا یخرجون بفهمهم للدین عن فهم سلف الأمة الأبرار 
من الصحابة الأخيار والتابعين والعلماء الربانين قهم مستسسکون بحبل 
اللّه عز وجل الذي أمر المسلمين بالاعتصام به # واعتصموا بحبل الله 
جمیعا ولا تفرقوا#). فحبل اللّه هى السبيل الذي بيّنه في القرآن خير 
بیان وبیته رسوله َيه في سنته الغراء بما لم يدع لأهل الأهواء سبيلا 
. ولا لأهل الزيغ حجة ولا برهاناًء وسار عليه الصحابة الكرام ودعوا 
الناس إلى الاس.تمساك به . 


ل قر تع 


۱ گی !اله 4 على لز | مهن سماهم الله كر سحن و جع ل ولا نخرنك هذأ 


ی 


ھک“ 
کن 


1| 


البهرج من الأقوال فعليك - رحمك ى الله بعقيدة الأئمة الأريعة 7 رضوان 
الله عليهم . . 

فالمأثور عنهم ‏ رحمهم اللّه أجمعين ‏ تقرير أن الدين فى ما أخبر 
به اللّه عز وجل في كتابه وجاء عن المصطفى ع فهذا إمام دار الهجرة 
يقعد قاعدة تكتب بماء الذهب وتسطر في القلوب فضلاً عن الأوراق (ما 
من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر) وأشار إلى قبره عَلِلهِ 
وقور إخوانه من الآئمة هذه القاعدة و حذروا من مخالفتها . 

فلا یجوز بحال اتفاقاً اتبا ع قول آحد کائداً من کان مهما علا قدره 
وفضله وعلمه آذا خالف آمر اللّه آو آمر رسوله له اما التاول 
الصادق اليتغي ,للحق فله آجر وان تخطا الا آنه لا بجون اتیاعه فرما 


تین خساقه فیه ۵ 





ی ساس 





(۱) رواه الحاکم ٩۳/۱‏ ومالك في الوطاً (۸۹۹) من حدیث أبن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما 
وحسته الألباني (المشكاة ۸ ۰ 

(۲) سورة آل عمران آية : ۱۰۴ . (؟) فشر الشيم محمد الخميس عقيدة الآئمة الأريعة فليراجع . 

(۶) لزید من التفصيل في هذه المسألة الهامة راجع كتاب (هل المساع ملؤم باتباع مذهب معین) . 
المعصومي وكتاب (القول المفيد في أدلة الأجتهاد والتقليد) للشوكاني و(عفد الجيد في أحكام - 


1 


وأما الهداية العامة فقد تکفل بها سبحانه لأهل الحق الساعین 
اليه بإخلاص طوالذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبانا وإن الله لمع 
المحسنين 4 (1). 
فخذ عن هذا الدراسة العقيدة الصافية النقيه احرص عليها والتزمها 
تُوفق للخير ‏ ودع عتك هذا الذي زخرفوه لك من الأغاليط . 
فجزی الله خيراً آئمة السلف على نصحهم لاذمة وجزى الله كاتبنا 
خير الجزاء وجعلنا + يعاً هادین للحق مهتدین بهدي السلف الصالح. 
واللّه الهادی لا رب سواه . 
رينا لا تزغ تلوینا بعد از هدیتنا وهب انا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب . 
كتبه أبى معاوية 
عمد اللّه اله... ت 
بمدينة الشارقه العامرة 
الثول من جمادی الاخر 8۱۶۱۲ 


7 ره ا 


سس سس سس لا م سم م ل ل ا 


- الاجتهاد والتقليد) لولى اللّه الدهلوى. من منشوراتنا . 
(۱) سورة العنكيوت أية :4 





جر( ری 
م ا وہ 


أن الحه.د لله. نحمده ونستعینه ونستففره, ونهوذ بالله من شرور 


1 19 5 


انشستا صن سد ما RIS‏ من ده الله فلا مضل له ومن دضلل فلا 
هادی لك وأشهد أن ل إله إلا اللّه وحده اشريك له» وأشهد أن محمداً 

مق تقاته ولا گوئن الا وآنتم 
مسامر ك4 یا یه الناس اوقم را ربكم الذي نما ا تم من شس واحدة ولق 
مها زو جها وبث ونما رال كغيراً ونساء واتقوا١‏ ا الله الذي تساولة ن به 
والأْر 2۱۰ إن الله كان عليكم رقيباً 4 طيا أيها الذين آسنوا اتقوا الله و قولوا 
قولا سدیدا « یصلح لکم أعمالكم ویغفر لکم ذنویکم من يطع الله ورسوله 
فق فاز 5 وز عظیما یه ۱ 


وبعد فتحمكد الله إن وففنا لنيتدئّ ئ بأخراج سلسلة دأ اة السافية 


ا 


عبده ورسولهء ايا أيها الذين آمنوا اققوا الله سم 


في مسيرتها التار 5 وقدرتها على مواجية التحديات» . 
القسم الأول : التعريف بالعقيدة السلفية . 
الم i‏ نسي : الخعر دقفب دتصول الدقيدة السافية ۵ 
اقم النالت : در امس تفصناية العقيدة السيلفية مش ونه بادلتها من 
الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح رضي اللّه عنهم . 


القسم الرابع : قسم التحدیات وخطرها علی الامة الاسلامية . 

القسم الخامس: هو قسم مواقف السلف. وهو الجزء الکبیر من 
السلسلة لته یبتدی بالانبیاء تم صحابتهم وأتباعهم حتی العصر 
الحاضر, وهذا الجزء الصفغیر الذي نخرجه للقراء هو من هذا القسم 
وهو الامام مالك بن آنس ومواقفه العقدية مأخوذة من موعلئه ومن الدونة 
ومن غيرهما مما يذكر في قائمة الراجم. فیلاحظ القاری آئنا استعهلنا 
كل موقف على حدة حتى يعلم أن أئمة ال رضي الله عنهم ما تركوا 


ع 
> آشبدي باه لا مره آل م a‏ امہ !امھ كا 


من لي 
ندیه ا اس ۳ ۸ 5 
1 و ج اد ل ت اا ق ¢ ا -ق! تخ حل 


دیا 2 بذدخل على 2 


1 


على حسب اشتطاعته وما وقق إليهء فنرجو اللّه تبارك وتعالی آن یجعلنا 
کی منهاجهم > ولم أعتن بترحمة الإمام مالك واستقراء ۵ داقیه» فهن | 

بنء مبذول و 2 في كثير من المراجع ٠‏ ولكنني انتقیت مواقفه المقدية 
وما يدل على ذلك فارجى ال تعالى أن ييل عملي خالصاً لوجهه. وأن 
يحشرني في زمرة من خدم العقيدة السلفية ودافع عنهاء وأبى اللّه أن 
يتم كتاباً الا کتابه, فالعجز والتقصیر والغلط والثضطاء من شیمنا: 
ويكفينا أن لا نتعمد الخطا.ء وآن نذشد الصواب» ونتهراه قدر ما 


نستطيع» وهو حسبي ونعم الوکیل . 


صحمد ين عند الرهمن المغراوم 


ك 
7 


f 





مصاشر او مام مالك العقد به 


معلوم أن الإمام مالكاً رحمه اللّه ولد في سنة ثلاث وتسعین » عام 
موت أنس خادم رسول الله عله ونشاً في صون ورفاهية وتجمل وطلب 
العلم وهو حدت بعید موت القاسم وسالم(۱). آفاده الذهبي في السيّر(؟). 


۳7 


ومعلوم أن ا KIF‏ زحسي اه یه ولد في دده العلم والعلماع؛ 
وخ ميراث سول و ۳ وأدرك كبار القراء والمحدثين . 
وعناية دا مالك بكتاب الله چا واضحة, فقد حقد في موطّته 


کر لیر 


كتاباً كبيراً سمّاه (کتاب القرآن) ذکر فیه آدب قراءة القرآن, وکیف حرّب 
القرآن, واختلاف القراءات في القرآن » وكيف كان ينزل القرآن على 
النبي 4ء وبعض أسباب نزول القرآن » وما جاء في سجود القرأنء 
وبعض فضائل بعض السور في القرآن» ويعض الأذكار التي تتعلق 
بالقرآن» وقيام الليل بالقرآن» وغير ذلك مما يتعلق بدراسة القرآن دراسة 
واسعة؛ وجاء عنه رضی اللّه عنه آنه دائماً كان يقول: القرآن هو الإمام . 

وحكى عنه أهل بيته أن متعته كانت في تلاوة القرآن » وله جزء في 
التفسير يروي خالد بن عید الرحمن الخزومي ديرويه القاضي عياض 
عن أبي جعفر أحمد بن سعيد عن أبي عبد الله محمد بن الحسن المقرئ 


عن محمد بن علي الصيصي عن أب بیه باستاره(؟) ۱ 
(۱) القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم فى أبن عبد الآ بن عمر وهما من فقهاء المدينة 
(۷) سیر آعلام النبلاء (45//8) . (۳) اسیر اعلام النبلاء (۸۹/۸) . 


وقد صنف مكي القيسي کتاباً فيما روي عن مالك في التفسير 
ومعاني القرآن 

وقد ذکره آبو عمرو الداني في طبقات القراء» وأنه تلا على نافع بن 
أبي نعیم. وقال بهلول بن راشد: «ما رآیت آنزع بأية من مالك مع معرفته 
بالصحیح والسقیم, ) 

فاذا تقرر ما ذکر, فان القرآن هو الاصل الکبیر للعقيدة السلفية کما 
بينا ذلك في قسم آصول العقيدة السلفية . 


ا اتس ر الغاني:٠١‏ لايك 


5 لفد صرب مالك دهم كدر في ي معرفة سنه رسول الله 9 وفقهباء 
اضافه إلى علمه بالقرآن € وأصيمح إمامها؛ حنى اتهم نرلوا عليه الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود عن آبي هردرة وبلغ نه النبی 
تله قال: «ليضرين الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالمأ أعلم 
من عالم المددماهء 6 )¥( ۱ 
قال الذهبي: «ويروى عن ابن عيّينة قال : كنت أقول: هى سعيد 
این المسيبء حبی فلت" كان في زمانه سء یمان سار وسالم ذو 
عبد الله وغیرهما » شم آصیهت الیوم آشول: انه مالك لم يدق له ناير 
بالمدينة» | ‌( ۱ 


(۱) سیر آعلام النبلاء )٩۶/۸(‏ . 
(۲) رواه الترمفي (۲۱۸۰) واحمد (۲۹۹/۲) والحاکم )٩۱/۱(‏ عن آبي هريرة وسنده خسعیف, 
فيه راويان مدلسان لم يصرحا بالتحديث و السماع. وهما ابن جريج وأبو الزبیر الکی, 
والحديث قد ضعفه شيخنا الألباني في ضعيف الجامع (/151). [الناشر] 
(۲) سیر آعلام النبلاء (۵۱/۸). 


۱۱ 


قال الذهبي: «قلت کان عالم الدينة في زمانه بعد رسول الله عي 
وصاحبیه زيد بن ثابت وعائشة ثم ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم 
الزهری ثم عبيد اللّه بن عمر ثم مالك . 

وعن ابن عيينة قال : مالك عالم آهل لحجاز, وهو حجة في زت‌انه 
وقال الشافعي وصدق وير فإذأ ذکر العلماء فمالك النجم . 

قال الزبير ين بكار في حديث «لبضرین الناس آکداد الإمل»: کا 
سفيان بن عيينة إذأ حدث بهذا في حياة مالك يقول: آراه. فاقام ۳ 


2 
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2 
28 


1 
0 
¢ 
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5 قال این عیدالس وین واجد: نیس العمري 


والفقه بمالك» وإن كان شريقاً سيّداً عابداً . 


1 


قال أحمد بن أبى خيثمة : حدتنا مصعب قال: آخبرنا سفیان: نری 
هذا الحديث أنه هو مالك وکان سفیان يسألني عن آخبار مالك 

قلت : قد كان لهذا العمري علم وفقه جيد وفضلء وكان قَوَالاً بالحق ٠‏ 
آمراً بالمعروف منعزلاً عن الناس» وكان يحض مالكاً إذا خلا به على 
الزهد والانقطاع والعزلةء فرجمهم الله(١).‏ 

قال الذهبي: «ولم يكن بالمدينة عالم من التابعين يشبه مالكاً في العله 
والفقه والجلالة والحفظ » فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن 
اسب والفقهاء السيعة والقاسم وبسالم ويعكرمة ونافع وطبقتهم. نم رید 
ابن أسلم وابن شهاب وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وصفوان دن سیه 
ورييعة بن أبي عبد الرحمن وطبقتهم, فلما تفانوا اشتهر ذکر مالك بها 
وابن أبي ذدّب وعبد العزیز بن الاجشون وسلیمان بن بلال وفلیح بن . 
سلیمان والد اروردي وآقرانهم؛ فکان مالك هو القدم فیهم علی الاطلاق 


(۱) سیر اعلام التبلاء (۸ / 0۷ 0۸) . 


۱۲ 


والذي تُضرب إليه آباط الإبل من الآفاق». انتهى من السير ا" 

قال الذهبي: «وکان مالك [ماماً في نقد الرجال حافظاً مجوداً متقناً. 

قال بشر بن عمر الزهراني: سالت مالکاً عن رجل فقال: هل رآیته 
في كتبي؟ قلت: لاء قال: لو کان نقه لرآیته في کتبي . 

فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هى عنده ثقة , ولا يلزم من 
ذلك أنه يروي عن كل الثقات» ثم لا يلزم مما قال أن كل من روي عنه 
وهو عندهالقة أن يكون ف عر باقي الحفاظ, فقد يخفى عليه من حال 
شیخه ما بظهر اغیره, إلا أنه بكل حال كثير التحری في نقد الرجال 
حمه اللّه . ۱ 

ابن البرقي: حدثنا عثمان بن كنانة عن مالك قال : ريما جلس إلينا 
الشيخ فيحرث حل نهاره ما تتخذ عنه حديثاً واحداء وما بنا أن نتهمه. 
ولكن لم يكن من أهل الحديث . 

اسماعیل القاضی: < حدثنا عتیق بن بعقوب » سمعد: مالکاً یقول: 
حدثنا ادن شهاب ببضعة وأريعين حديقاً ثم قال : آعدها علي فآهدت 
عليه منها أريعين حديثاً ۱ 

وقال نصر بن على : حدثنا حسين بن عروة عن مالك قدم عا ینا 
الن هری فأتتناه ومعنا رييعةء فحدتذا ينيف وآردعین درا ثم آتيناه من 


ااشد فقال : ادخ فا ! کتایا حنی أحدثكم مذ 94۵ و اد آرایتم ما جاءذتكم به أمس 


أي شيء في آیدیکم متك 9 فقال رسعه: هینبا مر 


a 


و درد عاو ی ما حدتت ف 
أمس قال : ۰ وم ق 9 قال : این آد بي عامر قال : هات سرف له أريعين 


حديقاً مذهاء فقال الزهری: ما كنت أرى أنه بقى من يحفظ هذا غیری)). 





(۱) سیر اعلام النبلاء (۸ /0۸) ۰ )١(‏ سير أعلام النبلاء (۷۲/۸) . 


۱۳ 


«وروی علی بن الدینی عن سفيان قال : رحم اللّه مالكاً ما كان أشد 
انتفاده للرجال ۱ 

ابن آبی خیثمة: حدثنا ابن معین, قال ابن عيينة ما نحن عند مالك 
إنما كنا نتيم آثار مالك» وننظر الشيخ إن كان کتب عنه مالك کتبنا عنه. 

۰ ۰ م 4 َ ۶ 

وروی طاهر بن خالد الايلي» عن أبيه» عن اين عيينة, قال: كان مالك 
لا ييلع من الحدیث الا صحيحاً؛ ولا يحدث إلا عن ثقة, ما أرى المدينة الا 
العلها طحاوی: حلا دودس ¢ CSR AL‏ سفیان ود کر حديثاً فعالو | يخالفك 
فيه مألك.. فقال : تقرنني يمالك, ما أذا وهو الا كما قال جرين : 

3 ادن االخی 1 ۳ مأ ل کسی قرن لع تفاع صو ليه الدزل القفاعيس 
ولولا مالك واين عيينة لذهپ علم الححان . 1 

وقال آشسهب: سالت الغيرة بن عيبل الرحمن عن مالك وان 
الاجشون, فرفع مالکاً وقال : ما اعتدلا في العلم قط . 

۶ 

این المدينى: یمین کل الرجمن دن مهدي دقو أخد لسم ي وشيب 
وکان من ادص الناس بالحديث والرچال آنه قدم | لدينة قال : فلم آر 
أحداً إلا تعرف وکر إلا مالكاً ورحیی بن سعید الاتصاری . 
أحدأ. 
والليث لضالت . 


ع1 


آصح حدیثا من مالك. کان إماما في الحديت . 

قال الشافعي. قال محمد بن الحسن : أقمت عند مالك ثلاث سنین 
وكسراً » وسمعت من لفظه أكثر من سبعمائة حديث » فكان محمد إذا 
حدت عن مالك امتلاً منزله » وإذا حدث عن غيره من الكوفيين لم يجئه 
إلا اليسير . 

قال ابن آبي عمر العدني: سمعت الشافعي بقول مالك معلمي وعنه 
أخذت العلم ۱ 

وعن الشافعي قال : كان مالك إذا شك في حديث طرحه كله (). 
ولو تتبعنا ما ذکره علماء الجرح والتعدیل في الامام مالك وفي الثناء 
عليه والتعظیم لقدره لسوذنا صفحات کثيرة, والذی یهمْنا آن نذکر 
للقاری ما یقتنم به آن الامام مالکاً کان من کبار علماء الحدیت 
والتضلمین فیه. والحافظین لروایته والعالین بأسانیده ورجاله, وإذا كان 
ذلك كذلك فمن الواضصح ومن المعلوم عند آئمة السلفء أن السنة هي 
الأصل الثاني للعقيدة السلفية: فلذا کل ما ذکر في هذا البحث من 
الواقف العقدية للامام مالك فلیس بالفریب , فالامر على أصاه. 
والإنسان أبن بيئته, وآهل مکة آدری بشعابها. فخبرته بالقرآن والسنة 
مکُنته من |مامته في العقيدة, وقبل آن نشادر هذا الاصل نذکر نموذجا 
لتمساه الامام مالك بالتثار السلفية والدفا ع عنها مهما کانت الجبهة, ولو 
کانت حاکماً متسلطاً . ۵ 

جاء في السیر: قال محمد بن جرير: كان مالك قد ضرب بالسراط, 


3 ۱ جلف فى للد كوا سسا دراه شصد تن ( اتعباس سن الواید 4 ] ار 1 لكوأ ل ۱ 
بيه 35 


سند 


۰ ۰ 5. 5 رك ۰ 1 ۰ ماه با 
سک مر وال الطاطري» أن دا تاش کے ی مالكا شک الحديث: داي نعطي 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۰۷۳/۸ ۷۰ 


۱۵ 


مستکره طلاق» () » ثم دس الیه من یسأله, فحدثه به علی رژوس الناس, ‏ 
فضریه بالسیاط ۱ 

وحدتنا العباس : حدتنا ابراهیم بن حماد. أنّه كان ينظر إلى مالك 
إذا أقيم من مجلسه حمل يده بالآخرى 

ابن سعد: حدثنا الواقدي قال : لما دعي مالك وشوور وسمم مه 
وقبل قوله حسد» وبقوه بکل شيء > فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة 

سعوا به الیه, وکثروا علیه عنده, وقالوا: لا بری أيمان بيعتكم هذه 
بشی» وهو يأخذ بجديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق ره أنه 
لا يجوز عنده؛ قال: ففضب جعفر فدعا يمالك فاحتج عليه يمأ رفع إليه 
عنه, فأمر بتجريده وضريه بالسياط وجبذت يده حتی انخلعت من کتفه. 
وارتکب منه آمر عظیمء فوالّه مازال مالك بعد في رفعة وعلو . ۱ 

قال الذهبي «هذا ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد-عند 
المؤمنينء ويكل حال فهي يما كسيت أيدينا ويعفى الله عن كثيرء و«من برد 
الله به خیراً حصب منه()» وقال النبي : «کل قنماء المؤمن خير له (5): 
وقال الله تعالی : طوللوتکم حتی ندلم اجاهدین منکم ا 

أنزل تعالى في وقعة أحد: لأ نا أصابتكم مصيبة قد أصبتم منليها 5 و 
۲ هذا فل هو من عد سکم 4( )»> وقال: وما أصا بكم من مصيبة 


۵ سم وه 


شما ۹ یت آیدیکم و يصقو عن ان ) فالمؤمن ذا امتهن در وأتعظ 





[) رواء (FEA) golo Cal sli‏ ني كتاب الطلاق موقوفاً على ابن عباس ووصله ابن أبي 
شيبة وسعيد بن منصور كما في الفتح ۳-۳/۹( 

(۲) رواه البخاري (۰180) ومالك (۱۷۰۷) عن آبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(۳) رواه تحمد (/۲۶) عن آنس, والبيهقي في السئن (۲۷۹/۲) عن صهیب بنحود. وأصله في 
صحیح مسلم (۲۹۹۹). 


(۶) سورة محمد: آية 2.51 ۰ (۵) سورة آل عمران: آية ۱7۵ () الشوری :آية .٠١‏ 
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واستففر, ولم یتشاغل بذم من انتقم منه , فاللّه الحکم القسط, ثم يحمد 
اللّه علی سلامة دینه» ویعلم آن عقوية الدنیا آهون وخیر له» () . 

ومن الآثار الكبيرة في السنة موطاً الامام مالك. وهو یعتبر من آوائل 
كتب السنةء وهي شاهدة على صاحبها بالإمامةء وألّفه مالك خوفاً من 
طائفة الجهمية التي انتشر ضلالهاء کما بینا ذلك في مواقفه العقدية 
فیما ذکره ابن تيميةء ومعلوم في الأئمة الأوائل أنْ الامامة في السنة, 
هي الامامة في العقيدة السلفية» فرآس امامته» وذروة سنامه وتاجها 


1 امه 


هيه {f‏ . ۲ 
نکل > شعو العقدثة ااسملقية . 





ااصدر الشالت 


f 





لقد لقي الإمام مالك كبار المشايخ والفقهاء والمحدثين والقراء الذين 
ورثوا علم الرسول له وصحابته الکرام» ومعلوم أشر الشيخ في تلميذه 
في حركاته ووسكناته. فضلاً عن علمه وعقیدته. وكل متتبع لعلم الجر- 
والتعديل: يرى أَنّ علم الجرح والتعديل: أسنس أول ما أسنّس على 
العقيدة» وكان سببه والدافع الی انضائه هو العقيدة» فما آحدنته الفرق 
الضالة من مذاهب عقدية مخالفة لنهاج آهل السنة والجماعة وما 
آحدئوه من کذب وافتراء على اللّهء واختلاف عل ی رسو اللّه, دفم 
المحدثين إلى تأسيس علم الجرح والتعديل؛ فالرواية كان لا يسم بها 
المتحرورف في حفیدنه ء ومن نيت جه انحن أف في Ae‏ 0 کیت الن وأ ده 


۰ ۰ 3 23 ۰ 2 2 2 2 
عنةهك ۳ ددین لاله أى على الأقل تحفظ منه, فلهذا مشايخ الإمام مالك 


(۱) سیر آعلام النبلاء : (۸۱/۷۹) . 


۱۷ 


رحمه اللّه. کان منبعهم عقدیا؛ ولهذا ورت عنهم تلك الحکم العقدية, التي. 
ذكرناها في هذا البحث المبارك . 
فلقد لقي الامام مالك مئات المشايخ؛ وسجلّهم في موطنه, وسجّلت 
روایته عنهم في غیر موطنه. فاحصاو‌هم یعسر ویطول . والذی یهمنا ن 
مالکاً استقی عقیدته من محدثین وفقهاء کبار منهم : ۰ 
محمد بن شهاب الزهري, وامامته في الحدیث معروفة. ومنهم: رییعه _ 
أبن عبد الرحمن الإمام الكبير» ومنهم: هشام بن عروة ومنهم: عطاء 
الخرسانی: ۰ ومنهم سهیل بن آبي ہے )ا ح: ومنهم یحیی بن سعید 
الأنصاري: وقد ذكرهم الذهبي في سيره مرتبین علی الحروف؛ وذ> 
لکل واحد منهم من الاحادیت في اموطا(۱) 





ما جاء في انو طا فى البيعة على العقيدة 


عقد الإمام مالك رحمه الله كتاباً فى موطئه سماه: (كتاب البيعة). 
وادخل تحته آحادیث بدلل بها علی العنوان . 
والديعة اد تی شرعها رسول الله ا شی اليدعة على العقيدة فبدعة 


نذا 


الأنصار التى كانت فى العقبةء لم تكن إلا لحماية الرسول ل تله مما دحمون ‏ 
آنقسهم وأولادهم 5 کي فى تبلية رسالته وعمول رسالته 4 یه هو محو الشرك 
وآنارد. ولس العقيدة المسحدحة السماودةء التى اعت من کل الأمليفى 
الحدس نقية ملاهرة توفي كناب مكنون * أيه گس إلا الطهرون ۵(). 
فالبيعة لا تكون إلا لإمام المسلمين وخليفتهم: بشروطها التي 
سید کر‌ها ها لما الإمام مالك في التصوص المرفوعة الى الرسول عله فلهذ | 





تست یپ ا !| ی سر سید لد وی ری ی س ا 


)۱( سير أعلام النبلاء }۹/۸ ۳ .)0١‏ 069 الواقعة : ۷۸ ۰ ۷۹٩‏ . 


۱/۸ 


ما یفعله بعض الدجلة الصوفية. في الاحتیال علی الجهال والفقلة. من 
بيعهة بالاوراد. فهو عمل شیطانی لا صل له فى الكتاں والسنة وما 
تفعله آیضاً بعض الجماعات والحرکات الاسلامية» في الاحتيال على 
الشیاب؛ والزامهم في التحزب معهم في جمهورياتهم: فهذا لا أصل له 
وهاك البيعة الشرعبة من سنة رسول اللّه عَ. 


و روی مالك عن عبداللّه بن دینار آن عبداللّه بن عمر قال : کنا اذا 
بايعنا رسول الله يله على السمم والطاعة یقول لنا رسول اللّه له : 


(قدما | ستحاعتم 7 ( 


ی 
التعلمق 


فالسمع والطاعة لله ولرسوله في أحكامه › ومن يبلغ عن الله وعن 
رسوله» ويقيم شرع اللّه» ويقيم الحدود» ويأخذ الحق من الظالم إلى 
الظلوم. ویفیم العدل بینهم. ويفيم الصلوات فیهم. ویاخن منهم الزكاة 
ویفیم لهم الحج. ویجاهد بهم الکفار» ویحمیهم مما يحمي منه نفسه : 
ویدلدم فقیرهم» ویداوی مرضاهم» فهذا الذي بستحق أن يُعطى الولاء 
والبيعة الشرعية وما سوى ذلك فهو مجرد تلصص ولصوصية؛ یقوم 


دها جماعة مث الحتالسن عل العقو ۰ الیش به. 
: : ف ال ی | اي مي 


مس مل ص دی 
© زروع) مالك سن E)‏ یں المدكدر عن امیمه دست رقف أذنها IE‏ 
أ تدر رسول الله 9 شي سوه بأبعنه على الإسلام: 44 و بأرسول أله 


(۱) رواه مالك (۱۷۹۸) واثلفظ له والبخاري )۷۲١۲(‏ ومسلم (۱1۷) عن أبن عم رضي الله 
عنهما دلفظ: «قيما استطعت». | الناشر | ۱ 





۹ 


نبايعك على ألا نشرك باللّه شیا ولا نسرقء ولا نزنيء ولا نقتل آولادنا. 
ولا ناتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولانعصيك في معروف ٠‏ فقال 
رسول اللّه ع: «فیما استطعتن واطقتن» قالت فقلن : اللّه ورسوله آرحم 
بنا من آنفسنا هلْم نبایعك پارسول اللّه فقال رسول اللّه طَللهُ : «إني لا 
اصافح النساء نما قولي لثة امراة کقولي لامرآة واحدة» و «مثل قولي 
لامرأة واحدة» (() . 

وروى مالك آيضماً عن عبد اللّه بن دينار : أن عبد اللّه بن عمر كتب 


إلى عبد الملك بن مروأن يبايعه فكتب إليهء باسم الله الي بحمن الرحیم. 


اما بعد: لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين, > سلام عليك؛ فإني أحمد إليك 


الله الذي لا لا إله الاهو. وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الاه ٩‏ وسن 
رسوله قيما استطعت () . 


التعليق : 

فالحديث الأول شرحه يطولء والذي يهمنا منه بيعة النساء على 
التوحيد والعقيدة وآن الذبي مله كان يبايع الذكور والنساء على 
التوحید» وهنکذ! خلفاژه من بعده کانوا یفعلون. فکانوا پیایعون على 
التوحيد» لآن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاموا الا لاقامة التوحید 
رت آرسلنا من فبك من رسول إلا نوحي إليه أَنّهُ لا إلهَ إلا آنا 
فاعيدو 4i‏ ") ومما استفيد من الحديث تن ك مصافحة النساء مع طا: هن 





تست سس 





)17/1( وعيرهم : عن أمرمة بذت رقيقة صححه الالباني في صحيح سنن الترمذي 2 1( 
[الناشر] 
(۲) رواه مالك (۱۸۰۰) . (۲) الانبیاء آیة: ۲۵. 


وس 
۰ 


احادیث کثيرة» لکن السلمین لجهلهم لها وتشوقهم إلى الميوعة 

واألانحلال» درجوا علی مصافحتهن, کبارهم وصتارهم » بل لم یقف 
الآمر عند الصافحة, بل العانقة والقبل في الوجوه. بزعم آنهم یوّدون 
تحية السلام. والاسلام بريء منهم. ولکنه اختلاس شيطاني یختلسه 
منهم » فصلى الله على نبيناء ورضي للّه عن صحابته الکرام» حيث 
وقفوا عند النصوص, ويها اقتدواء وعليها قاتلوا . 








و روی مالك عن آبي الزناد عن لار عن ی هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله 9 قال : «كل مونود يولد على الفطرق فأدواه وود انه 
آو بنصنرانه, كما كُنائج (*) الایل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاص 
قالوا: بارسول الله أرآيت الذي يموت وهو صفغیر قال: «اللّه اعلم بما 
کانو! عاملین, (۱) 


التعلیق : 

هذا الحديث مما اختلفت فيه أنظار العلماء وتوجيهانهم » والذی 
بظهر آن الحدیث یعنی: آن اللّه خلق الانسان, وأعطاه من الاستمداد 
للتعرا ف عليه £ الإأستقامة على دینه» ما الم معحله للبهائم و الحيو أنأث شهق 
مستعد لقبول ما یطیم فیه من خيرء لهذا يجب علينا أن نشفل یناما 
وأولادنا يتعليمهم العقيدة ال ههه ه التي وجدوأ من أحلياء قال أله 
تعالی: و م ما نو اق - 3 1 شن والانس 0 لمعيل ۰ لا 4 ۹ و ل ساره 


و 


1 


i e, r ar a وی سرت سس سا‎ 


(۱) رواه البخاري )104۹( زمسلم )10۸( ومالك (۰۷۱) وعیرشم عن آبي هريرة رضي الله عنه. [الناشر] 
(۲) الذاریات: آية ٥١‏ . 


۳۱ 


وحده ولم یخلقهم لغير ذلك: فاستعداد الانسان لعیادته وحده هو 
الأصلء وضو صریع القرآن وصحیح السنة: «خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشیاطین» () فلهذا, التحریف عن هذا الأصل هو الطاری: 
وإ أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم علی 
آنفسهم آلست بربکم فالوا بلی() فاللّه تبارك وتعالی آخرجهم في 
عالم الذر واستفهمهم من نفسه. فشهدو| له بالربوپیة. فلهذا في هذا 
الحدیت قال: «بهودانه او منصرانه» فالتمریف طاری ولیس بالاصل, 
ولهذا اختلفوا في أبناء المشركين ما مصيرهم في الدنيا وفي الآخرة, 
والذي دلت عليه النصوص وأعمال الرسول تله وهو الموافق لعدل الله 
ورحمته بعباده» هو البراءة ولا يلرّمون بأي حكم من الأحكام التي تجري 


على آبائهم. 





تسه 


(9) الأعراف: آية ۱۷۲. 


۳ 





والمبتدعة کین کان فو ^ عها ۱ 


و جاء في الاعتصام() للشاطبي: «وقال مالك : قبض رسول الّه با 
وقد تم هذا الأمر واستكمل » فينبغي أن تب ۱ آثار رسول ال له ار 
واصحایه ولا » يتبع الرآى» فإنه من اتبع الرآي جاءه رجل آقوى ف 
الرآي منه فاتبعه » فکلما غلب رجل اتبعه» آری أن هذا بعد لم يتم . 

واعملوا من الآثار بما روي عن جابر رضي الله عنه. أن النبي عل 
فال: «قد .ترکت فيكم ما إذا اعتصمتم به لن تضلوا يعدي كتاب الله ودشي 


ولن دفترقا حنی دردا علي الحوضص » )( ۱ 


هذا النص من جوامه ع الحكم والکلم لعلماء الإسلام يرى الإمام مالك 


آن مسحت مسر الدين ة في الكتاب والسنه» > ا ى أن الامن مد اند 


OT 
م ر(‎ n ف‎ (E 


رسول الله 2 إلى الرفیق الاعلی. وال ترا ما لد نات ی فبقدد؛ 





.)165 1١6 الاعتصام إلا‎ )١( 
رواه مالك (1119) معضبلاً, ل> كن له شاهد من حل حديث أبن عباس رواه الحاكم يسند حسن‎ )۲( 


وروی أدضاً من حدنت آبی هريرة وعیره» وهو حديث صحيم: انظر الأحاديث السحيحة 
۱۷۲۱۱۱ ). 


ون الکمال في اتباعه بء وأن الرأي لا قرار له ولا ميزان مهما كان 
قائله» وإلا لا معنى للنيوة والرسالة, إن فتحنا باب الرأي في دين الله 
فعلماء المسلمين يجب عليهم أن يتعلموا النصوص القرآنية والنبوية» ون 
ينوروها بالآثار السلفيةء وأن يوجهوها بما من اللّه تبارك وتعالی علیهم 
بفهم مزع من الكتاب والسنةء هذا في مجالات محدودة . 

و وجاء في سیر آعلام النبلاء : قال الذهبي: «وبه حدتنا محمد بن ' 
أحمد بن علي» حدتنا الفريابی» حدثنا الحلّواني: سسمعت مطرف بن 
عبد الله سمعت مالكاً يقول: سن رسول الله عله وولاة الأمور بعده 
سنناً. الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستکمال لطاعة اللّه. وقوة على دين 
اللّهء ليس لأحد تغييرها ولا تیدیلهاء ول لا النظر في شيء خالفهاء من 
اهتدى بها فهى مهتد ومن اسستنصر بها فهى منصورء ومن تركها اتبع 
غير سیبیل الؤمنن. وولاه الله ما تولی, واصلاه جهنم وساعت 
مصیرل() . 
الت«لیق 

هذا نص عظیم وقاعدة کبری فی الدین . من تمسك بها نجاء ومن 
انحرف عنها هلك» الدين كمل بسذة رسول الله له و خلفاژء بعده 


أحيوها وثدتوها : دي قوب المي وأقاموأ مصالها عقيدة وعدا ۹ 


72 2 


وأخلاقاً ونکا ۳ و با لاه وديعاً وش 7 وحکماً وتضاء ب هادا و 


ولباساً وذهاباً وإياباً. وفي کل الحرکات وال.سکنات أقاموا دولة سا 


0 


فص ۱ علي , اعلا 2 الكة أت اى ا أ لاا 4 محةه أ الیل ul.‏ ع 4 
وقصصو و والشرد و ع» ومجشوا امید ع واد 


سم 


وما در حو| اسا یرهم راسا ال دسن وکتاب؛ شدهه] يتحركون ویهما 


(۱) السیر (۸/ 5۸) . 


۲ 


یغزون والیهما یدعون» تسبیحهم وذکرهم هو کتاب اللْه. وغردسم 
وتمارهم هو سنة رسول الله عه فمانا بستدرك التأخرون وما عساهم 
آن یفعلواء الم یبین اولئك النهاج. واستکملوا الطریق وعبدوها؛ 
فالاستدراك عليهم وقاحة؛ والبدعة ضلال وانحراف» وغرور وظله 
وخروج عن دين اللّه. فهدي النبي والسلف. هو الهدي الذي یجب اتیاعه, 
ومن ابتغى غیره فکما قال هذا الامام طيب الله ثراه. وجعل الجنة مثوانا 
ومثواه: ومن تركها اتبع غير سبيل الومنین, وولاه اللّه ما توّی» وأصلاه 


1 3! الاما 


جهنم وساءت مصيرا . فهل هناك أصرح من هذه العيارة من ها هام 


شی الذدعاء على الممتدعة على اختلاف أنواعهم ۹ واللّه المستعان . 


وفيه أيضاً عنه قال: «ويه الم , الحلواني سمعت اسحاق بن عيسي 
يقول : قال مالك: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به 
جبريل على محمد يله لجدله . 

ويه دنا الحسن بن سعید» حدثنا زکریا الساجي» حدثنا آیو داود. 
حدثنا أيو ثور» سمعت الشا لشافعي يقول: كان مالك اذا جاء بعض أها 
الآأهواء قال : ما إني علي ی بينة من ديني. ٠‏ وآما أنت فشاك اذهب الى 
شاك مثلك فخاصمه () 


جر 


الشعلیی : 

رحمة ة الله علو ى الإمام مالك لت آشوه بت النصوص في قلیه, واشر ل 
۳ وا صد 2 کیره 3 لذي دتو 2 ۵ ود روخن کل ۱ مه وافلا A‏ 0 
اصحاب الخصومات شاکُین في دینو.. لیس حندهم لا الظن والتضمین 


یب مصج و یس موی وا زو ی رب و 1 رسد .جنس سيره .روز میس مسا سود 


)۱( الستیر: (۸/ 05 


۲۵ 


والخرص, ۱ فهم الخرّاصون, کما قال اللّه تعالی: ‏ فل اخراصون * 
الذین هم في غْمرة ساهود() . فترك النصوص عند الامام مالك 
جريمة کبری» بلزم منها التنقل في دین اللّه في کل لحظة , فالرجال 
الذين لا عناية لهم بالنصوص, لا ينبفي لنا آنْ نأبه بهم ولا أن نقیم لهم 
وزناً. مهما بلغت عقليتهم وفرط ذکائهم ۰ فقد يؤتى الرجل ذكاء ولا يؤتى 
زكاةء والتزكية هي العلم بكتاب الله وة رسوله ى والفقر والفرقة هو 
الاشتغال بأقوال الرجال والخصومات التي لا تنتهي إلا باللعن والشتم. 
وريما تؤدى إلى المفارقة والفتل » فمعرفه النصوص والعناية بها. هى 
جمع کلمة السلمین علی منهاج واحد. مهما بعدت آقطارهم ومناز 
والاشتفال باقرال الرجال, والعکوف علیها. والوقوف عندهاء تفرق بين 
الرء وزوجه. ويين الابن وأبيهء وبين الأخ وأخيه. فضلاً عن أن تجمع 
شمل آلسلمین فالذين يريدون جمع شمل المسلمين» ولم ترضهم الفرقة 
الحاصلة في صقوف السلمین, فعليهم أن يكرسوا جهودهم في إرجاع 
السلمین |لی مصادر السنة الصحيحة ون ببعدوهم عن کتب الخرافات 
والدجل والاراء الفقهية والصوفية البعيدة عن الدلیل, بل البعيدة عن 
الأصول الاسلامية الکبری» والله الستعان 

۾ وجاء في المدارك: قال ر.عمه اللّه: «ولم يكن من آمر الناس» ولا من 
مضى من سلفناء ولا من الذین بقتدی بهم ومدول الاسلام علیهم. آن 

لوا: هذا حلال وهذا حرام: ولكن يقولون: أنا أكره كذاء 37 گذ | 

و .حاذل وحرام ' » فهذا الافتراء على له آما سمعتم قول لله تعالی: 


ول ارايعم ما أن زل الله لک , ر رزق فجعلتم مه حراماً و ل 


(۱) سورة الذاریات: الیتان ۰۱۱۰۱۰ 


الله آذن تکم ام على الله تفترون e‏ 


التعليق : 

هذا النص العظيم يبيّن لنا توارث المنهاج السلفي خلفاً عن سلف, 
في الوقوف مع النصء وعدم الجرأة على التلفظ بتحليل أو تحريم؛ وان 
فهموا من النص ما يدل على ذلك و بدراسة الأصول ومقارنتها ما 
بفهم من ذلك» ومع ذلك خوفهم من اللّه یمنعهم مقارنة آنفسهم بمَنْ لا 
ينطق عن الهوى» الذي يأخذ آحکامه من السماء. وهو علی یقین من 
أمره, لأَنْه مَبِلَّمْ عن الله فالحلال ما آحله اللّه. والحرام ما حرّمه الله 
والشرع ما شرعه اللّه» والفرض ما فرضه اللّه ؛ والواجب ما أوجبه الله 
والستحب ما آحبه اللّه, والکروه ما کرهه اللّه» وانباح ما آباحه اه 
فليس لأحد نصيب من هذه الأحكام» مهما بلخ علمهء ومهما شاخ عمره : 
فما بال أهل زماننا وقبله شرعوا للناس عبادات» ودعوهم إليهاء وقيدوها 
بزمان ومکان» ويأعداد وأورادء وشرعوا مواسم وأوقاتاً وجدوداً 
وأعداداًء وقمّدوا قواعدء لاما أنزل الله بها من سلطان#, وخصنصُوا 
لاناس شکلاً ولباساً معیناء واعتقدوا التحليل والتحريم لمشايخهم 
وبساداتهم وأئمتهم, وقراءة مثل هذه النصوص من أآئمة السلفء كافية 
في معرفة بطلان ما عليه القوم, الذين ملؤوا الدنيا بدعاً وصياحاً 


9 ارجا وزعقاء: واد ر ذلك ممأ لق مما قد فى هذأ السرم مان؛ وا الله 
3 © وجا 2 في الاح | J‏ ۵ 0 ادو حا و من تسش 7 ۱ 14 م علینا ادن سل 2( 1 


فصل ی رصع رد اعد اساں) يدير ی الصق» قلما اه م الامام رمه الناس 
(۱) سورة بونس: آية .9٩‏ 0) (۱۷۹/۱). 


¥ 


بابصارهم» ورمقوا مالكاً. وکان قد صلی خلف الامام فلما سلّم قال: 
من ههنا من الحرس؟ فجاءه نفسان, فقال: خذا صاحب هذا الثوب 
فاحبساه, فحبس, فقیل له : إِنَّه ابن مهدي» فوجه إليه وقال له: ما خفت 
الله واتقیته, أن وضعت ثويك بين يديك في الصف. وشفلت الصلین 
بالنظر إليه. وأحدثت في مسجدنا شيئاً لم نكن نعرفه » وقد قال النبي 
لعنة الله والملائكة والخاس 





اجمعین(۱) فد.کی این مهدي والی على سك ؟ لا يفعل ذلك ۳۹ في 


eu 4‏ مار و ۰ . f‏ 
مسجد رسول الله وه وك هی شدره» 7 ۱ 


ال لتعلیق : 

ما أحسن هذه النصوص, وما آلطفها وآلذهاء تعطی نموذجاً صالحاً 
صارما فی التمسك بالسنة. وسد آبواب الذرائم على البدع قلیلها 
وکثیرها. وتخبرنا بان علماء سلفنا الصالم کانت حراستهم علی السنة 
والکتاب, آکثر من حراسة آصحاب الکنوز علی کنوزهم. ومن الخائفين 
مین اعد انوم فلم بتوان الإمام مالك فى عقوية من رآه يعمل عملا لم يكن 
الذین لا يتآخرون عن كلمة علمائهمء فيرون أمرهم واجب الطاعة, ذلك لما 
بروبه فیهم من تمسکهم دسنه رسول الله ۳9 فأبن علماء اليوم من 
اعلام الشرك ومظاهره؛ ومن اليدع الكيري والصغرى.: التي لا درخلی 
منها زمان ولا مکان» فیدلوا وغیرو! ووژفوا مثل هنه الوقفات العظمة 


«فيها» أي المدينة, ولم أقف عليه بهذا السياق الذي نقله المؤلفء فالله أعلم. 
(۲) (۲/ 1۸). 


۳۸ 


من هذا الإمام الكبير وآین من یزعمون آنفسهم مالكية, ومالك مشرق 
وهم مغربون, فهو ینصر السنة ویذب هنها. وهم یحاریونها » آینما حلّت 
وارتحلت بأشکال وآلوان الحارية. فإن كانوا مالكية حقاًء فيمثل هذه 
المواقف فليقتدواء وإلا كما قال القائل : 
والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أينازّها أدعسياء 

واللّه المستعان 

۾ وجاء في الاعتصام : قال: «وحكى أبن العربي عن الزبير بن بكار 
قال : سمعت مالك بن آنس, وآتاه رجل فقال: با آبا عبدالله من أين 
أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله يله فقال: إني 
آرید آن آحرم من السجد. فقال: لا تفعل » قال: فإني أريد أن أحرم من 
السجد من عند القبرء قال: لا تفعل فاني آخشی عليك الفتنة فقال : 
وأي فتنة هذه نما هي آمیال آزیدها , قال: اي فتة (عم من أن ترى 
أناك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله ج انی سمعت ال یقول: 
3 0 الذين | يخا لف ون عن آمر 8 أن تصییهم بم تة أو ب بصب مات 


أليم 22 )() 


التعلدق : 
فلا آدری مأذأ قول ميتدعة أهل هد | الزمان» الذين آياهوا لأنفسهم 
15 
حق التشريع الذي لا حد له ولا مقياسء فکلما رآوا آنه بخدم مصلحتهم 
3 9 3 مه ۰ ۰ 4 ne‏ . » 
۳ لو | وره فك 422 a ALAA‏ ۳ ۱ فان ترش ی بح له لله, شمین بنکر .ها ۳ 9 فك 


ماحد أ وآتی شین حك ف > وریما دوه ولف وهابي آو أصولي آو متطر ف؛ 


آو من الاخوان السلمان آو من آهل التکفیر والهجرة, وما إلى ذلك من 
الالفاظ التي یلقیها [بلیس علی آلسنتهم. ولا سل هل فعل هذا الأمر 
رسول اللّه. آو قاله رسول الله, آو فعله الصحابة, آو قاله الصحابة, لان 
مثل هذا البحث نتيجة الوقوف عند الث,روع من کتاب آو سنة, والامام 
مالك رحمة اللّه علیه لا یسمع لستفتیه» آن یتجاوز ما فعله رسول ال 
لله في الاحرام. ویری آن الزيادة. وهی ما یسمیه البتدعة: البدعة 
الحسةة فتنة, وأی فتنة أعظم من الزيادة على شرع اللّه؟! سواء سمیناه 
لفظ آخرء فا مبتدعة على كل حال أصحاب 


35 ما بو 2 ۰ 
مله حو آو أعطيتاه آ 


1 5 


فتنةء وهم مفتونون؛ فكل من أحدث في أمة محمد ع ما لم يشرعه 
النبي لله فهو صاحب فتنة» و التتسبع لتاريخ الإسلام والمسلمين 
وأحوالهم الاجتماعية والتربوية؛ بری آن الفتن التي توالت عليهم 
طیلة تاریخهم. سببها فتنة البدع والیتدعة» فجمع الشمل في اتباع 
السنة» والفرقة الکبری في إحداث البدعة والدعوة إليهاء وما أكثر هذا 
فى أهل هذا الزمان» نسال الله لنا ولهم الهدايةء وقد جاء تفسير الفتنة 
ي الآية بالشرك» فليحذر المسلم من أن تصدق عليه الآية بكل معانيها . 
ماذا يقول من يقول : إذما هي أذكان أزيدهاء واتما هي صسلوات 
على على الشبي ٩‏ عله أصليها؟! واقرا كتاب (دليل الخيرات) لمحمد بن 


ن الجزولي: وانظر ذيه كه م من السلوات المشروعة التي ا کد 


سے لا سر © 


9 ۵ ۶ 
عن رسول اه والصلوات اشا ۳ و انشا 0 جرب السر 9 جز ٹا ایح 
إلا صس وم و لاه ادن مشش 9 عدن هأ 1 ممأ انتشر على لسن العو ۱ 2 
۳ أشنأ ھۇم › الذين ا يالو 2 باطشی ۳ 8 غير ۱ مشر ق 2 فاسل اوه ام 
مالك ھا دنطیق e‏ ی کل کناب وک Sd‏ ر وکل طر دف4 و حش ب مهأ ٤‏ وکل مص 


درهم أنه ينعن لله ویتقرب أله فمن کان طش مالكاً درک فيه الأهلية 
3 1 35 3 ج = لج چیه 3-5 3 و 


ع 


للاجتهاد والاستنباط فهذا آصله وقاعدته, التی استخرجها من کتاب 
الله وسنة رسوله » ومن عمل السلف الصالح رضوان اللّه علیهم. فأين 
لتثری من الثریا؟! فاین مالك ومن یزعمون آنهم مالكية ؟ واللّه 
الستمان . 0 


و وجاء فی ذم الکلام: «عن مالك رحمه اللّه قال : السنة سفينة نوح, 
من رکبها نجاء ومن تخلف عنها غرق» () . 


التعلیق :. ._ 
هذا التصویر العظیم لسنة رسول الله يه » يدل علی بلاغة الامام 


مالك وتصوره الواسم وفراسته القوية, وآنه من المحدتین أى اللَهمین. 
فأفل السنة والجماعة المعتصمون دالکتاب والسنه؛ 9 بی آمن وآمان ۰ في 


ع 


نجاة وسلامة: لإأولتك لهم الأمن' وهم مهتدو6۵(). واهل البدم 
والشرك فارقون مفتونون بکل فتنة» متنقلون شاکون لا قلب مطمئن, ولا 
جسم مستریح » آموال تنفق بلا حد ولا حصرء وموائد تقدم بألوان من 
الأآكل » وییوت تفتع باللیل والنهار» بدخلها عشرات البتدعة, وزوایا تھ 
بجماعات من الحیاری, کل هذا سیکون وهو کائن حسرة علی 

أصحابهاء ونعوذ بالله من الخذلان» أجسام تنفق ساعاتها في میداد 
- يزعمها ‏ لم تؤمر بهاء ومع ذلك كما قال اللّه تمالی: «اخاشعة * عامله 
ناصبة * تصلَى ناراً حامية©7", وكما قال تعالي: زقس زین له سوه 
ع مله فر آم مج سنا | (2). فلهذا كرس علماوّنا جهودهم في تثيت ف 


سس ل س ا س 


3 ) ص ۱۷۶ خ . م الأنعام : ية ۲ AY‏ 
(۲) الخاشية: الایات ۲ - ۶. () فاطر: الایة ۸ 


۳۱ 


القاعدة , وهذا الاأصل الذي آشار الیه الامام مالك. فانظر هداك الله 
ورعاك ببصرك وبصيرتك في شرق العالم وغربه. واعتبر الناس کلهم 
في صعيد واحدء تشاهدهم وتشرف علیهم. هل تری أنهم راکبون في 
سفينة النجاة. وهي سنة رسول الله 4ء أو هم كما صورنا في هذه 
لكلمة القصيرة, تتلاطمهم آمواج البدع والکفر والشرك, والذاهب 
الكفرية الهدامة. والبدع على اختلاف أنواعهاء وتقتل منهم ملایین البشر 
في كل ثانية ونقس» ومع ذلك لا ینتبهون ولا یلتفتون» ویحسبون آنهم 
سحسنون زمهتدون؛ وشم عن الحق عادلون. فرحمة الله على الإمام مالك 


مر Û‏ 
ما آغزر حکمنه وأجمعها. لن شاء تن معقل عنه . 


ج وجاء فی الاعتصام : «وحکی ابن وضاح قال : توب المؤذن بالمدينة 
فی زمان مالك فارسل الیه مالك فجاءه, فقال له مالك : ما هذا الذی 
تفعل , فقال : آردت آن یعرف الناس طلوع الفجر فیقوموا, فقال له 
مالك: لا تفعل لا تحدث في بلدنا شیئاً لم یکن فیه, قد كان رسول الله 
عل بهذا البلد عشر سنین وآبو بکر وعمر وعثمان: فلم يفعلوا هذاء فلا 
تحدث في بلدنا ما لم يكن فيهء فكذ المؤذن عن ذلك » وأقام زماناً ثم إنه 
تنحنح في المنارة عند طلوع الفجرء فأرسل إليه مالك فقال له : ما الذي 
تفعل» فقال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجرء قال له : آلم أنهك؟ لا 
تحدث عندنا ما لم يكن » فقال : إنما نهیتنی عن التتویب, فقال له : لا 
تفعل» هکت زماناًء ثم جعل یضرب الابواب» فارسل الیه مالكك» ما هذا 
الذی تفیل . فقال : آردت آن یعرف الناس طلوع الفجر. فقال له مالاه: 
لا تفعل لا تحدث فى بلدناً ما لم یکن فیه» ۷ . 


0 ۱ 


التعلدق : 
۱ ۱ سا ِ ِ 

آبات وأحاديثء كان رسول الله ظَلله يخاطب آمته» فلم یبدل ولم یغیر» 
وذلك لا هناً اللّه له من رجال جهابذة قدروا القرآن والسنة حق قدرهما. 
والا فما هذا من الامام مالك یتبم النقیر والقطمیر» ویذب عن سنة رسول 
الله ته القلیل والکثیر» ویسد جميع الثغرات والنوافذء التي يمكن أن 
يلج منها من يريد ا برید‌دء ولو عرضت هذه الصمورة الى 
وفع الاما ماح ها 3 > أحد . علماء المي الحهلة يدير ف الله لقال : ۰ 
وماناء مون ردب الخير لمان ٠‏ یوقظهم الصلاة بویا RF‏ الخاصة 
فمن دفب أمام هذا شهی متنطع متشدد غالء ولکن لا يدري المسكين مانا 
۰ يحدث د هذل وقد كان ما توفحه الإمام La‏ ان ر هر 4 الله علية, EE‏ 
بل یش من الألفاظ والآصوات الشركية والبدعية هل منارات امن 
باللیل والنهار بانغام وآناشید وآشعار واستفاثات بغیر اللّه , وشرکیات 
وید ع 2 ومن سار في دربهح» وأستحستها المسلمون في 
کل دقعه مه" د ع اآلارض» الا بعص اليلد التي ی ظطهرها الله من ا شوگ 
والید ع 9 ھيو ( قليلة ۷ تمل نقطة من صر قل عاماء ال .لمین ساکتون. 
ممستهسشون اهلد الأعمال البدعية والشرکیه, ويشاركون شی ذلك: 
ویتنون 9 هش حون شده الأعمال»: بل 0 دما کشا سنت أو شاف ول | ئم 


قادمىن هد © الأعمال البدعية 


ولى قام الإمام مالك ورای ما أحدنه اطلهدتون. من تتلیث کي الا آن 
دز ۵ لد : ممحة: 9 مخصة دا دی الخطيب 9 تالا عب کاب الله شيل تسش ۱ ل 
ال شا ) ود. جيم ذي الساجد. الاسم واق أهداً مذها > مأ سقو الإمام 


مالك؟ أستحسن هذا! أو يقول: لا تحددوا في دیننا ما لم يکن منه؟ وحن 


۳ 


للستعان. 
ل 


ه وجاء في ذم الکلام : عن الامام مالك قال : «من أراد النجاة فعلیه 
یکتاب اللّه وسنة رسوله» () . 
وجاء في الاعتصام: «قال ابن جبیب: آخبرني اپن الاجشون آنه 
سمع مالكاً یقول : التئویب ضلال, قال : مالك: ومَنْ أحدث في هذه 
الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها > فقد زعم آن رسول الله ع4 خان الدين 
لأن الله تعالى يقول: و م اکمات لکُم دینکم 6( فما لم يكن يومئذ 
ديناً لا يكون اليوم دينا». 9) 


التعليق : 

وهل بعد هذه الصراحة من صراحة ؟ وهل بعد هذا الحكم من حكم 

خر؟ الامام مالك برجم دين الله إلى الكتاب والسنة وإلى تطبيق 
الصحاية والتایعین لهما » ویری في ذلك كمال الدين. 

عفيدة كاملة منتهبةء عبادات تامة, أخلاق كاملة, زهد وتربية وورع 
في غاية التمام: فماذ! بحد هذا ؟ آلا يكفي للمسلم أن يكون هذا نموذجه 
وقدوته» فماذا سياتي به الیتدمة من الجدید؟ اللهم الا انا كانت رسالة 
جديدة تقوم مشام السابقة فلذا كان يري الإمام مالك أن عدم الكفاية 
والأكتفاء يما كان عليه سلف الآمة يما فيها يها يلاه هى أتهام للنبي 





0 ص ۱۷۵ خ . )۳( سورة المائدة آية ؟. 
(۳) (۵۲/۲). 


۳۶ 


ا ولا شك أن من اعتقد م هذه ه العقيدة هو كافر 


عاقل مسلم یقش؛ جلدهویقف شعره ولا بخطو خطوة فی دینه إلا 
بنص من کتاب آو سفة, والا كما قال الامام مالك : فقد زعم آن محمداً 


قد خان الرسالةء ويأ لها من عقيدة سيئة تجري بصاحبها في أسفل 





ه جاء جاء قي الاعتصام : وخرجه اين وضاح وهى في العتبية من سماع 
ابن القاسم عن مالك رحمه الله «آنه سئل عن قراءة طقل هر اه حدم 


مراراً في الركعة الواحدة فك. نه ذلك فقال: هد | من محدتات الامور 


التی آحدنو[»1 ل( 
التعلتدقى : 0 
هذا في زمان الامام مالك. وما بينه ويين الرسدول َي إلا التابعون 
والصحابة» ومع ذلك يشتكي من أهل زمانه في إحداث أمور جديدة في 
دين الله فماذا يقول في القرون المتأخرة التي نسيت فيها سكة رسول 
الله 3 له علماً وعملا وحكماً وعتیدة وعداد ات ومعاملات. فكل من آراد 
أن يحتال على جماعة من الناس نصب لهم فخاًء وقال: هذه قرر.ات» 
ولجهل الناس يتسابقون إليهاء ولا يدري المساكين أنهم واقعون في 
الصيدة وبعدهم من اللّه هو الصيباة» وعلى كل حال » فالامام مااله 


يمنع الأشناء أف 9 لو كان اى في آمهایت القررآن 0 ¢ شمو ( 0 عن على 


يبوج ل یوک arr a‏ و[ موی 


۱۰/۷ (۱) 


قراعة سورة الإخلاص» وهي تعدل ثلث القرآن. ولکن الكيفية في قراءتها 
زماناً ومكاناً وصفة وطريقة. لم تكن من أمر رسول الله عله ولا صحاته 
الكرام ولا التابعين لهم بإحسان, فالهدي هديهم والنهج نهجهم: والخير 
خيرهم والبركة بركتهم, فاتباعهم نجاح وفلاح؛ ومفارقتهم سخط 
وعقابء وياللّه من حال السلمین من مفارقتهم للمنهاج السلفي الواضح 
السلیم. واتباعهم لکل شاهق وناهق ! 


شه عل اله 
05 1 


هي جاء فى الام > م. اج : «قال مألك : قل صن حمل مس 


5 


1 
1 





يوسف, يريد آنه آول من رتب القراءة في الصحف إثر صلاة الصب 
في المسجدء قال ابن رشد: مثل ما يصنع عندنا اليوم» قال الشاطير, : 
«فهذه محدثة أعني وضعه في المسجد.ء لأن القراءة في المسجد أمر 
مشروع في الجملة معمول به. الا آن تخصیص السجد بالقراءة عای 
ذلك الوجه محدث,ء ومثله وضع المصاحف في رماننا للقراءة يوم الجمعة 
وتحبیسها على ذلك القصد» )١(‏ , 


التعليق 

قراءة الق رآن من أفضل القرب إلى الله وين ما دتعدد بك وقر اءة 
الحافظ له جر وتواب 6 والفاه 5 في الصهف مأجور على قراعته ولکن 
أحد أث ھا بخالف أ المذهاج السلفي الحصحد بر مج يودي دساح له الى ١‏ لدم 
أن المساجد ماع سار السلمین وأنها ملك حماعة المسلمين, شهي 
دد رى ا 4 . ذهب صيانتها مر الأقذأر والاوساخ الحسية. وها بلق 8 


وتهسسيدها ألمصلين جماعات وفرادی. والذاكرين والقائمين والرا كمعن قل 


e 


)۱۹۰۲۸/۱( (۱) 


۳۹ 


تشویش لا ضوضاء ولا رفع للاصوات» فمن آحدث فیها ما لم یکن 
عليه سلف الأمة ‏ ولو كان ذلك بالذكر والقراءة في الصحف - فهو 
مبتد ع. وتصدق علیه آحادیت اللعن لکل مبتدع» فترتیب قراءة الأحزاب 
والتوراد والادعية بصفة جماهية اثر کل الصلوات آمر مبتدع محدت, 
يأثم فاعله والمشارك فيه والمؤيد له والقائم عليه هذه هي الحقيقة التي 
يرمي إليها الإمام مالك وابن رشد والشاطبي» وكلهم فحول وآئمة, 
فبالسلف نقتدي. 


1 وجاء في الاعتصام آنضا: «ویشبه هنا ما في سماع أبن القاسم 

عن مالك فى القوم يجتمعون جميعاً فيقرؤون في السورة الواحدة 
مثل ما یفعل آهل الاسکندریة, فگره ذلك» وآنکر آن یکون من عمل 
e ۰ . 32 ۰ 7 ww ۰‏ هه 

الن اس 6 وسئل ان القاسم مضا عن رشق ذلك شحکی الكراهية 
3 مه 5 .د 35 

وسكل عن القراءة با لسجد» فقال 1 لم يكن بالامر القدیم» وانما هي شسيء 

2 م 7 .۰ ۲ ت چه ع غ2 عه 7 

حدث» ولم شبات اجر هذه الآمة دافلكيي) ممأ كان عليه أولهاء والقرآن 


0 
سس ۰ 


التعلییق : 
alt f‏ کل ا 7 1 ۰ اه أ مالك وس د ه اأ i‏ 
فد |( الهس دسل ل مأ انميق من مس سل او مام و وله أ ھل 
التي ها در هی مور اة مدیلا» و فد و 4 ما حدر مک الإمام مالك 
فاجتمم الخأس في المساحد, وصاح دمم م على دعص بالقرآن: وفطعو ۱ 


Hogr‏ لدبب درس هيه 


۰ )۳/۲( )۱( 


۳۷ 


آیاته. وحرفوا معانیه. ويعضهم يبدأ بأول الكلمة فيقرأ نصفهاء والآخر 
یکمل له. زيادة على الأشعار والصلوات البدعية التي تُقرأ في كل وقت 
وحينء فأين مالك وأصحايه من مبتدعة أهل هذا الزمان الذین آباجوا 
لأنفسهم كل عملء ورأوا تثبيت أمورهم ومصالحهم الشخصية العامة 
والخاصة في القيام على هذه الأمور البدعية, وحمایتها والذود عنها 
بتأليف الکتب واصدار الفتاوی, التى لا مستند لها إلا الصدرء وادعاء 
أن هذه من مقومات الوطن > فمتی کان الوطن ومقوماته حاکماً علی 
الإسلام؟ فالمسلمون .جميعاً وطنهم الأرض كلهاء ودينهم واحذء وعقيدتهم 
واحدة» فلا دین للمشرق وجده ولا دين للمغرب وحده. ولا للشمال 
وحده, ولا للجنوب وحده؛ قدين اللّه واحدء ووطن ااسلمین واحد 0 
حدث من تسمياة دول معد .نة بأسماء مختافة, انما هو من تخطيط 
الصهاينة القدماء والمحدثين » ومن آعمال الستعمر القدیم والحدیث, 
والا فما معنی الخلافة الاسلامية» التي یجب آن یدخل تحت لوانها کل 
مسلم. وهي حماية لکل مسلم من کل معتد ظالم اللهم آیقظ السلمین, 
وآلهمهم رشدهم وخذ بیدهم الی الطریق الستقیم. وامهق البدع 
والبتدعة ول من یقوم علیها, ویدعو الیها. کائناً من كان أميراً أ 
مأمورا, واللّه اللستعان . 





یب 


چم جاء كي ع الاعتصام : «قال آدن اطاجشون LAAN‏ مالک بقول ء من 


ابتدع فى الإسلاء فل که 3 برآشا خسن فقن وعدم أن مسحمد | ع ا 
لرسالة لآن اللّه يقول: ظاليوم أكمات لدم دییکم 4( '. فما لم يكن 
يومئذ ديأ فلا يكون اليوم ديناً» ١‏ 


(NY ۰ ." المائدة: الآية‎ )١( 


۳۸ 


قال: لو آن العبد ارتکب الکبائر کلها دون الاشراك باللّه شیناًء ثم نجا 
كبيرة ہیں العید وريه هو منها على رجاء وکل هوی لیس هى على رجاء 
[نما بهوي بصاحبه في نار چهنم» (۲ . 
التعلیق : 

ما نزال نعیش مع هذه النصوص القيمة التی تکد لنا صدق نوايا 
سلفنا الصالم» وتبین لنا مدی مفارقتهم للبد ع والبتدعة ۰ فالامام مالك 
رحمة الله عایه بری أن الذنوب کی ها وصفیرشا صا دیا على ریجاء 
يرجو من الله مغفرتهاء وأما صاحب البدع ليس على رجاء لأن الدع 
مشاركة اله تعالى في تربع ولىد , فالتت بم خاص دك ومعصور علي 
حف4 فمن نازعه فيه قصم ظهره: وأصلاة لمسكقدزة ؛ فلو كان استدعه 
يقفون على هذه المواقف من هؤلاء الأئمة, ما آظنهم بستمرون عليی 
بدعهم؛ ولکن اعراضهم گن قراءة فده النتصوص وشده المواقف المشرفة, 


3 55 أ د غ 0 
جعلهم پذهبون وراء کل مبتد ع ویدعة. ویرون فیها القرية» هذا إن 


ا 


0 3 4 پد ٣‏ با ۰ وه .5 م ۰ ¢ * 
خسنا بهم الظن, وأنه 2 مصتلجة لهم ل موی وال لامر اعظم وا 


ل و 
3 اء کی السسدر: «عن إبراهيم دن النذر حدقا ادق مهب عن 
0 2 7 
مالك فال : لا یخن العلم عن آربعة» سفيه يعلن السفه وإن كان أروى 
۱ 9 مره 2 
اأ از ِ 5 صاحي فشك فسا گی إلى شو 5 4 وس سک ےا في e‏ 5 انأ ند 1 4 


وصااح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث ب. 9) 


(۱) (۱۳۰/۱) . (۲) السير (1۷/۸ - ۸) . 


۳۹ 


التعلیق : 

انظر رعاك اللّه إلى هذا النهج الدقیق في تلقي العلوم الشرعية, وآن 
صاحبها وشیخها مهما توفرت فیه الأهلية العلمية لابد أن يكون 
صاحب سنةء وآلا یخالط البدعة عقيدة وعلماً وعملاء وما إن كان فيه 
فرع من فروع البدعة قليلها وکییرها فلا یصلم للرواية خذا وتلقياً 
وإعطاءً وتعليماً وَعَلّماًء فالمبتدع عند آهل السنة منبوذ علی کل حال, لا 
يؤخذ منه إلا مايؤخذ من اليهود والنصارى من علوم دنيوية؛ وآما العلوم 
الشرعية فلا يؤخذ عنه شيء منهاء وهذه المقارنة التي ذكر الإمام مألك 
في هذه القولة العظيمةء تدل دلالة واضحة علی نب السلف للمبتدعة, 
وأنهم في درجة الس.فهاء المعلذين عن سفههم ووقاحتهم وخررجهم في 
أفعالهم وأقوالهم عن حد المروءة واللياقة؛ والكذابين الذين لا ثقة 
بأخبارهم وبالمغفلّين الذين لا يعرفون ما بدور حولهم . قکیف بشبابنا 
الآن بنضمون وراء رایات البتدعة » ودعاة البدعة الصريحة الذين 
بصرحون ببدعهم في کتبهم ومقالاتهم وترویجهم لکتب البتدعة 
القدماء , وحث الشباب علی اقتنائها والاغتراف من شرها فيا اله 
العجب ما 5 ی الشباب بدین اللّه! وجریهم وراء العاطفات التی لا 
ضابط لها إلا الانسياق وراء الشعارات البراقة التي لا : J‏ ا9 


رعوداً ویرق البدع . 


5-3 وجاء ۳ ا عدر د ما ۰ «سشن مب ¢ IAs‏ كنا ن و شا عن مالك 35 


ع 


2 2 u 2 


يصلى خلفهم: قيل: ذالجمعة قال : ن الجمعة قفرد 2ت 





لرجل الشي» ولیس هو علیه. فقیل له : أرأيت إن استيقنت أو بلغني 
من أثق به؟ أليس لا أصلي الجمعة خلفه؟ قال : إن استيقنت. كأنه يقول: 
إن لم يستيقن ذلك فهو في سعة من الصلاة خلفه() 
التعليق : 

هكذا يرى الإمام مالك رحمه الله في هذه الفتوى العظيمة, أن من 
شرط الامام آن یکون ستیاً خالياً من البدعةء فإن كان وإلا فلا تصم 
الصلاة وراء انبتدع ان تیقتا بیدعته . 

فماذا یقول الامام مالك لو بعث ٍلی آهل هذا الزمان فرای آئمتهم ما 
بين صاحب طریقه صوفية, ما تیجانیه وهي من آخبت الطرق علی 
الاطلاق واضلها وأبعدها عن الشريعةء وإما صاحب شعوذة مهرج 
يزعم أنه يشتغفل بالکهانة. آو مبتدع یقراً علی القبور ویتاکل بکتاب 
الله أو جاهل لا يدري ما الصلاة وما شرعيتها وما تحتاج إليهء فواللّه لو 
قام الإمام مالك ورأى ما عليه أهل هذه المجتمعات التي اختارت لنفسها 
البدع منهاجاً وسلوكاً وارتزاقا أووظيفة » لجالدهم بالسيف ولدعاهم إلى 
الحق من دید ولكن في ورثة الآنبياء بعده خير كثيرء وأدأ شباب 
المسلمين الفيورون 0 هذا الدين عامة وعلی السدة جاه ة: فلا يرضون 
بالمبتدعة آئمة ولا دالمرتئقة ال.جالين مفتين وموجهین, وال لستعان 


۳ 


5 وجاء في دج الکلام: (شن الإمام مالك م 5 - الآثار في شوم إلا 


ظهرت فيهم الأمواء, ولا قلت العاماء إلا ظهر في الناس الجفاء() . 


اا ا 


(1) السيرة(۸/ 1۸) . (1) ص .۱۷6٤‏ خ . 


۹ 


التعلیق : 

اللّه آکیر» ما عظم هذه الحکم واسد هذا الکلام » یعرف ذلك من 
یعیش واقم السلمبن ویحیا فی وسط الذاهب الهدامة علی اختلاف 
أشكالها وأذواعها وشععاراتها؛ والید ع تلتهم وتاکل آجسام السلمین» ولا 
ا أماتتهاء وأصبحوا که كما قال الله تعالى راذا 
مسند 43 (1), والألبسة إذا رأيتها على اهرهم تعجیاه, واللحى 0 
وحديث رسول الله؟ وأين صحيح البخاري بين أظهرهم وفي بيوتهم 
ومكتبات». ۹ ؟ وین اخوانه من المحدثاين؟ ودقية الکتب الحديثية تسمم 
بكليات الشريعة. وتدخلها وتتفحص مناهجهاء وتجد الغالب عليها 
والمعلمسن والفتشن والی‌جهین والمجالس العلمية واللجان العلمية ولكن 
كما قأأ ل الإمام مالك: ما قلت الآشار فى ي قوم الا ظطهرت فيهم الأضواء. 
فارشم دصسرك كرتن أو كرات نحد هده كلهأ مد ارس آهواء وکلیات 
آهواء وأسماء ومجالس آهواء الا من شاء اللّه. ووقاه اللّه شر آمل 
الزمان, الذين أذعدمت شیم الآثار, ومأت علماق‌هم ودهب قراهم. ویقی 
حثالة الناس؛ شهم المتتصدرون لأمرهم ¢ وید هم مقاليدهم إلى أن داكت 
الاثار مق لدد › وتاخ الصد ارة ۵ بي علومهم. ولا يزاحمونها بسفاسف 
وسفاهات: ۷" تسم في نیا ول خر ويكون 34 ۳ 3ل لآمرهم علماء 


عأ ملحن 9 سأك أت متشفین» منج جع مدهسح الاسلفت الس ا م و قل وهم کتاب 


(۱) سورة النافقون: آية . 


2 


الله وسنة رسوله تله وعدوهم اليهود والنصارى والمجوس » وما تفرع 
عن هذه الفرق الكافرة. التي باضت وفرخت فی العالم آجمم. فیا 
حسرتی علی ما فرط السلمون فی جانب الکتاب والسنة . 


و وفي جامع بیان العلم وفضله: قال الهيثم بن جميل : «قلت لمالك 
بن أنس: يا أبا عبدالله الرجل يكون عالا بالستة ایجادل عنها؟ قال: لاء 
ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه والا سکت» () . 

۷ مالك رضي الله عنه يرى أن الطريق في نشر سةة رسول ا! 
لله مو تعلیمها وتکوین | اطر یقومون بتشرها في آبناء المسلمين كما 
فعل سید الأولين والآخرين: ويرى أن الإغراق فى الجدال مع آمة جاهلة 
لا تعرف قدراً للسْة» وبّما يؤدى ذلك إلى محاريتها ومحارية السك فکل 
زمان له طريقته. وكل وقت يعامل حسب ظروفه وأهله؛ ويبقى نشر السئة 
والدفاع عنها أمراً احتمياً لا مناص منه وامتأشر عنه انم مزنب؛ متخلفی 
قأعد عن الجهاد في ي سبیل الله فنشر العله هو مهنه الانییاء والرسل؛ 
ونشر الستة وعلومها والقرآن وعلومه. هو نیابة عن النبوة واصحابها . 
فتعزيز هذا المقام والدفاع عذه. فرض على كل مسلم یعرف عن الله 
مراده» وعن النبی حاله, وعن ااصحابة آعمالهم, رالا ف «اسلام عليكن 
لا نبيفي ااهلین . 


a 


و وجاء في التمهيد في ترجمة ربيعة الرآي: «وکان مالك یفضله 
ویرفع به» ويثني عايه في الفقه والفضلء على أنه ممن اعتزل حلقته 
لإغراقه في الرآي) 


التعلیق : 

هذا مالك الحدت اللهم الذی کان بتوقد ذکاء ویتحلی ورعاًء وقد 
خالطت السئَّة لحمه ودمه , ولا يريد سماع غیرها ولا مذاكرة ما سواهاء 
یفارق شیخه. ویخاف آن یتاثر به ویغلب له الراي علی الاثار. کما وقع 
لربیعة» فیضطر الی اعتزاله ومفارقته. ولا شك آن رییه؟ کان من آکبر 
آئمة التابعین, وکان آحد فقهاء الدينة الثقات, الذین علیهم مدار الفتوی, 
ومع ذلك نرى هذا الموقف لإمامنا مالك: فكيف يمن ساموا | أنفسهم 
وأسلموهاء وأسلموا أبناءهم وسلّموهم إلى جماعة من المنحرفين 
والفاسقین والجرمین والمدحنين السكارى» بأسم أنهم أساتذة ومعلمون 
إلا من شاء اللّه منهم فوقاه اللّه شر هذا الزمان فاختیار الأستان الناطق 
بالستَة والکتاب» واختیار الجلیس الصالم الناطق بالکتاب والسنة, 
واختيار التلميذ القبل علی الکتاب والسنة, ورفض آأهل الید م 
والفلسفات والکلام الذموم الذي هو عبارة عن زیالات الرًي ونفایاته . 
منهج ملفی مطلوب, فقارن بين رأي ربيعة الذي فارقه مالك» وی آهداء 
الإسلام ااذين يعيثون في الأرض فساداًء باسم الفل.. .'ت والفكر 
الإسلامي وغير الإسلامي. والمنهج الغربي والشرقي وغير ذلك مما هو 

ا 


معاش 5 في الى أقم 4 فرد اأ مه محم عام ی الصواب ۱ 





. )۲/۲( )۱( 


٤ 


4F ۰ 6 ¢ ۰‏ ابله هه 8 . 
و وروی مالك فی موطئه أنه بلغه أن رسول الله عل قال : «تركت فيكم 
آمردن لن تضلو| ما نمسکنم دما کتاب االّه وسنة تبیه» )۱( 


التعلیق : 

هذه حكمة ذيوية أدخلهاأ مالك في موطئه بلاغاً > والحدیث صحیح 
عنده, وهو الفیصل والرجع, فالتمسك بالكتاب والسنة يورث الخيرء 
ويورث الجنة والرضاء وخلافهما یورث الضلال والسعیر , فلذا ينبغي 
أن تكون هذه الحکمة النبوية مفزع کل مسلم یفزع الیه» ومنهاجه الذي 
یسیر علیه» فرحمة اللّه علی امامنا <.ث یتحفنا في مصسثفه بهذه الحگم. 


وصلاة الله على تبينا حيث هدانا إلى الصراط المستقيم . 


6 وجاء فی ااعتصام : «قال مالك : لن یاتی آخر هذه الأمة بأهدي 
ممأ كان عليه ولا 21 . 


التعلیق : 

كيف يأتى آخر هذه الأمة بأفضل مما كان عليه سلفها » واللّه تيارك 
وتعالبى قد زگاهم في ی الشرآن. وآننی علیهم. وجعلهم من الميديين 
المرضيين, وقال فيهم: }ر السابقون الأولون من , المهاجرين ر الأنعتار 


وال ین ات 0 ب 2006 رضي ر لله و ) ورضوا ی وقد أ 0 ب حا 


2 


۱ 
/ 


*) سورة التوية الآية : .1١١‏ 


£0 


لوبهم فأنزل السَّكيئَة عليهم وأثابهُم حا فرییا۱(4, وقال فیهم. 
لإمحمد رسول الله والذين معه آشداء على الكفار وحماء بيهم تراهم 


رکع سیون فضلاً من الله ورضوانا یدام في وجوهيم من آثر 
السجود ذلك متلهْم في التوراة ومتأهم في الانجیل کزرع آخرج شطاه 


قرشم ای لش یر دپ ما 
وعد الله الذي آمنوا وعماوا الصاخحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً4() 





» له ۰ ۷ 2 ١‏ ال 0 ی ۳ ۰ 
وك جاء في الصحيح عن الرسول واس شل القرون قردي . تم الذین 
eA AÎ‏ 4 ار ۰ د ) ج ده 4 چم ۳۹ 1 " , + "al,‏ 1 69 
دوم نم ادثن پعونیح نح یں زیم ۲ | 


فکیف بمن جمعت له تزكية الله ورسوله. وكان مثالاً عملياً في السبق 
لکل مکرمة» ودماء انهمرت في سبیل اللّه. وآموال آنفقت في نشر دين 
الله وعلوم أذارت الكرة الأرضية. وبلاغة سامقة, وأنوف شامخة: 
وشجاعه نادرة, وذکاء ومحفظ لا بقارن بأمة من الامم» وصحبة صادقة 
وا" ص مستمر, وهم مثال في كل خیر, فالتعبیر عن حالتهم یعجز 
القلم واللسان عن استیفائها والتعبیر عنهاء ولو لم يكن لهم إلا مباشرة 
النور النبوی» والجلوس مع ذلك الإمام والذهاب والإيابء والنظر إلى 
محیاه الشرق, الذی تحیا به القلوب( وتموت به أفئدة الشرك والبدع 
والفسوق, فکیف بالتأخرین الذین بعدوا هن الّه. وفرقتهم اليهودية 


(۱) سورة الفتح الاية : ۱۸ (۲) سورة الفتم الکیة: ۲۹ 


/ 
(۲) رواه آحمد (۲۹۷/۰) عن بريدة الاسلمي وقال شيخنا الألباني في الأحاديث الصحيحة 
(۱۸۶۱): والحديث حسن بتیره 5 ت: لکن الحديث أصدله شي البخاري (۲۱۵۱) ) ومسلم (Yoo)‏ 
وغیرهما عن ممران بن حصين, ' وهو في الصهد.عین آیضا عن آبن مسعود بذکر قرذین بعد قرنه 
عله وسلم جزماً وله ألفاظ عدة, ولم آجده بلفظ : «خیر القرون» [الناشر] . 


(٤ ۱‏ آی تحیا القلوب بالنور النبوي وهی الحکمة التي أنزلها الله على نييئأ عليه الصلاة والسلام ۱ 


[الناشر]. 


1 


والنصرانية والجوسية شذر مذرء وآبعدتهم عن کتاب ریهم وسنة نبیهم؛ 
ونزلت علیهم بمناهحها وتراتها الوروث العفن: وأقنعتهم بصااحديته ۰ 
من السایقین الاولین» لعمر اللّه ان هذا لهو الحال الکبیر» وكما قال الله 
تمالی في الکنار: ولا ید خلون اطلنة حتی يأسج اخمل فسسي مس 
الخياط» () فٍذا کان التآخرون یأتون بما هى أهدى» ويتقربون إلى اللّه 
بقرب ما فعلها السابقون » فنقول: هذا من الستحیل الذی ذکر اللّه 
تعالى في كتابه في الآية السابقة مضت القرون الأولى ولم يحدث أحد 


ؤس مد 


نفسه باقامة احتفال مولد للنبی 4 ويآتى التأآخرون ويزعمون محبة 
النبی سل والاشادة به» فیقیمون حفلات رقص وطرب واجتماع علی 
بدم وشر: ما آنزل الله بها من سلطان» فأين هم من السلف المحبين 
النبي َيِه القائمين على سنته. وهذا مثال واخد ذکرته لانتشاره بين 
المسلمين وإقامة علمائهم عليه. وإلا فالبدع في العالم مع الأسف قدر 


رمل عالج . 


1 وحاء في الإيانة جنك قأل: «القرآن لی الامام. قأما هذا المراء هر 
ُ ۱ ۲ ۱ 3 مه ۸ 
ادري ما هی ». وفیها AL‏ «المراء دوسي القلب ويورث الضفن». 
التدليق : 

هذأ شور أصل مات المظیم. الذى استقی E‏ علوم CEE‏ فلهدا 
أعتير وم الإمام ق ۱ لاما 6 سل محل القدی م فر 9 الإمام م أأى کي که ا اا4 


س 


سیه ة رسوله ع علد وما سە ى مر نأك ف هق فهى مراء يذ معنى اللاشتغال ده نه 


۷ 


۱ لأضغان والفرقة. فبقدر ما يكثر الإنسان من لمراء والجدال الفارغ 
بقدر ما تکثر عداوته ومفارقته لجماعة السلمین الحقة» وبقدر ما بنتشر 
اراي ار والجدال في الآأمة پقدر ما و دتشت 

وحمسین فرقه وطائفة: ومن شاء معرفة عذال هم رجم الى دائرة المعارف 
الإسلامية» لقد ذکرهم وعد أصولهم وذ روعهم في القال الکتوب فیها ؛ 
فیعصهم يلعن يعضضياً ود يخال دعا والفرق الكلامية من آشعریه 
وماتريدية ومعتزلة اف وغير ذلك ممأ شق على سطح العالم 
الإسلامي؛ وکلهم بزهمهم بندسيون إلى الإسلام, وهل الإسلام فرق 
وطوائف متباينة متكاثرةء أو هو وحدة واعتصام بالكتا . والسئة تحت 
إمام المسلمينء الذي توفرت فيه شروط الخلافةء يحكم الناس بكتابَ الله 
وسنة رسولهء ويطرح ما سواهما فى زيالة القمامةء كما قال الشعبی 
رضي الله عنه وأرضاهء فهذه القولة اذ.جامعة التي قألها الإمام مالك 
تفسیرها والتعبیر عنها بالواقع العاش يحتاج إلى مجلدات» ولكن في 
الاشارة ما يكفي اللديب الفهم والهدر ۵ ة والتشمير عن ماک اعد الجد» 


سب 


لارصلا ح هد | الواقع 9۹ تن ال . 


© وجاء في 2 الكلام : لاسن الإمام مالك و سم إأأه: ۷ تحملن أحد أ 
2 سر 2۵ ۳ 
على طهر » ولا مث كن الناس مر تساه 4 إلى ھا لاا سج ا وحسدكء ولا تفلك 
۰ بت Lh‏ 4 
الناس قلادة سق ۶ ) 0 , 


EA 


التعلیق : 

یقصد الامام مالك في هذا التص النیر. أن على المسلم أن يُبرئ 
ذمته» ولا یتحمل مسوولية آحد في تحلیل آو تحریم آو اعتقاد آو 
تشریم. وليقف عند النص ولا بتجاوزه, فان مجاوزة النص والقول علی 
الله وعلى رسوله بغير علم, يبقي ذلك في عنقه الی یوم القيامةء ویصدق 
عليه قول الله تعالی: #لیحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
الذین یضارنهم بفیر علم آلا ساء ما پزرون 4 () 


۶۹ 


مو قف الا مام مالك من الز ناد قة والشر کین 


۾ جاء فی الدونة: «قلت: هل کان مالك یکره آن یستعین السلمون 


يحي 





یر 
64 1" 4 


1 ِ مه . f‏ > 02 8 7 
ل : سمعتك مالحا يعؤول : بلعنى أن رسؤل اتلك 


تعين بمشيرك» قال: ولم أسمعه يقول فى ذلك شيئاًء قال 





ابن القاسم : ولا أرى أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم. إلا آن یکونوا 
نواتية أو خدماً؛ فلا أرى بذاك بأساً . 

(مالك عن الفضيل بن أبى عبداللّه عن عبد الله بن دينار الأستمى عن 
عروة بن الزبير عن عائشة رفح النبي ع أنها قالت حرج النبي ع 
قبل بدرء فلمًا كان بحرة الويّرة أدركه رجلء قد كان يذكر منه جرأة 
ونجدة ففرح أصحاب رسول الله لله حين رآوه. فلما آدرکه قال : 
بارسول اللّه جثت اتيعك وأصیب معك. فقال له رسول اللّه ع: «تقمن 
بالله ورسوله»»؛ فال: لاء قال: «فارجم فلن أستدين بمضيرك» قالت: تم محسدى 
حنی اذا کان بالشجرة آدرکه الرجل, فقال له کما قال آول مرة, فقال له 
النبي مَلله: «اتؤمن بالله ورسوله» فقال: لا. قال: «فارجع» فرجع ثم أدركه 
بالیید ای فقال له كما قال أول مرةء ذ تال : «أتؤسسن دالاه ورسوله» قال: 
نعم » قال رسول الله يله : «فانطلق») (۱) . 


وذكر أبن وهب عن جرير بن حازم أن اين شهاب قال : إن الأنصار 
قالت يوم أحد: آلا نستعين بحلفائنا من يهودء فقال رسول الله له 
«لاحاحة لما فبهم» (1), انتهى من المدونة 0( : 


التعليق : 

قلت: هذه النصوص المنقولة تحت عنوان (الاستعانة بالمشركين على 
قتال العدو)ء یفهم منها آن مالكاً رحمه اللّه لا يجيز الاستعانة بالمشركين 
في القتالء وإلا ما فائدة هذا الاستدلال» ومالك رحمه الله كان يعرف 
خطر الالتصاق بالش ركين في كل شؤون الحياةء لأن الالتصاق بهم 
والاختلاط معهم یهون الشرك في نفوس السلمین, وهذا ما لا یرضاه 
إمام من آئمة الهدىء: فما جاء القرآن والنيوة الا لجان دة الش رای 
والشرکین» فكيف لى عاش الامام مالك رحمه اللّه في القرن الخامس 
عشر من الهجرة, ورأی حالة السامین مع الشرك» والشرکین فی 
مشارق الارض ومغاريهاء وعلماء السلمین یختلفون فیما بینهم في 
الاستمانه بالشرکین واعلام الشرك مقامهة فیما بینهم وهم راضون 
عنها. بل أمراؤهم يدفعونهم إلى افتتاح أمكنة الشرك وتشييدهاء الا من 

شاء اللّه منهم» واللّه الستمان . 


© وجاء في المدوذة: «قلت : آوآیت الرند» هل دهفد النکاح على ۽ دنات 
الایکار في قول ما أك؟ قال : لا يعقد في رأي: ألا ترى أن ذبيحته لا تؤؤكل 
قو آنه على غين الإسسلام؟ ولو کا ر ۹ أدوها ذمياً و في مسام4 م سجر أن دعك 
تنکاحها فالرتد آیضاء ور لحور أجريى: لا دری أن المرتد لا ركه 





تست سس ت 


(۱) وهو حدیث مرسل کما تری. (۲) (۱/۲) . 


0۱ 


2 
انقطعت حين قال: لا يرثه ورثته من المسلمين ولا يرتهب ) . 


التعليق : 

هکذا یقرر ابن القاسم مذهب مالك في انقطا ع ولاية الرتد علی بنته 
أو قريبته التي له أن يعقد لهاء فالجامع بين البنت وأبيها أو قريبها هو 
لاسلام. وتحصل المفارقة بينهما بالنكوص والرجوع على الإسلام؛ وفي 


ذأ الزمان مع الاسیف. فب يفقم الکشیر مسن الناس في الردة وشوو ۷ 
نشع أو يجهل ذلك جهلا کاملا . وآما التقفون التشدقون يكثير من 
بالاسلام» والاسلام منهم بری»» لآن الاسلام لا يمكن أن يجتمع مع 
الکفر في دوم من الأيام: اما اسلام خالص أو رده سود اء فحذ ار من 
الشعارات الجاهلية النمقة البراقة 


5 وجاء في المدوئة : «قلت: أربت المركد أتنقطع العصمة فيما دین‌ما 
0 سے 1 سن جو هه مب »۰ نا ۶ 
ا ارتل مکانه ام لا؟ قال مالك :تنقطم العصمة قدما دینهما ساجة ارتد» ۱ 


سس 0 


قلت: أرأيت المرأة إذا ارتدت؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أذي 
أرى أذا أرتدت المرأة أب سا أن تنشطعم العصمة فيما بينهما ساعة ارتدت. 
قلت : أ رادت آذ! ارتد الزوح. أبجعله مالك طلاقاً اه ؟ قال مالك: ذا ارتد 
الزوج كانت تطليقة يائنة لا يكون لازوج عليها رجعة إن اسلم في عدتها, 
قلت: لم؟ قا مالك في هذا: إنها بائنة, ودى لا يعرف البائنة. قال: لأنه قد 
ترکها جین ارند» ولم د كن يقدر في حأل ارتداده على رجعتها . 


0 


فلت: أرأيت المرتد إذا تزوج يهودية آو نصرانية وهو مرتد. ثم رجم 
إلى الإسلام. أيقيم على ذلك النكاح آم لا؟ قال مالك : إذا ارتد فقد 
وقعت الفرقة بينه وبين أزواجه إذا كن مسلمات . 

قال ابن القاسم: وتقع الفرقة بينه ويين أزواجه إذا كن من أهل 
الکتاب. فهذا یدلك علی آن نکاحه [یاهن في حال ارتداده لا یجوز, رم 
إلى الاسلام آم لم پرجم. لا تری آنه لا یِقَر علی امرأته اليهودية آو 
لنصرانية جین ارتد. وکذكك لا يجوز نكاحه إياهن في حال ارتداده . 

قلت : آرآیت السلم تکون تحته اليهودية » فيرتد المسلام إلى اليهودية 
أيفسد نكاحه آم لا؟ قال: لم أسمم من مالك فيه شيداً؛ إلا أنه قال فى 


۶ 4 1 50 ما یه . . 6 8 
4 7 ۰ هب 58 ۱ 
كانت أو نصرانية» )3( 


التعلدق : 

وهکذا نلاحظ الامام مالکاً وامالكية رحمهم اللّه, یچعلون مفارقة 
الإسلام رافعه للعصمه والولاية, وآنه لا لقاء بین مرتد ومسلمةء وبين 
مرتدة ومسلم» فکیف فی هذه الامنة التی اختلط فیها الحابل بالنابل, لا 
يمين فينها بين المرتدين والمرتدات ويين المسلمين والمسلماتء وما أكثر 
الأولين وأقل الآخرين: وما أكثر ما نسمع من عقود تُعقد على كثير من 
المرتدين على المسلمات. والله المستعان . 

© وحاء في المدونة: «قلت : آرآیت من ارند عن اوسلام دسفط عنه 


ما کان 9 ودب علیه من النذور وما صيم مر الفرائضن الوا چیه التي 


ی سس ل ال ل 


۳۱۰/۲ 


0 


وجب علیه قضاوها, آو مرض في رمضان فوجب علیه قضاژه. آو 
الحدود التي لله أو للناس » |ذا رجع الی الاسلام أیسقط عنه شيء من 
هذه الأشياء؟ قال: نعم يسقط عنه كل ما وجب لله علیه, إلا الحدود 
والفرية والسرقة وحقوق الناسء وما لى كان عمله كافراً في حال كفره 
ثم أسلم لم يوضع » ومما يبين لك ذلك أنه يوضع عنه ما وضع من 
الفرائض التي هي للهء آنه لو حج حجة الإسلام قبل ارتداده ثم ارتد ثم 
رجع إلى الإسلام أن عليه أن يحج بعد رجوعه إلى الإسلام حجة 
أخرى حجة الإسلامء قال مالك لأن الله تبارك وتعالى يقول ني کتابه 
(١‏ لمن اشر کت ليطن عمك ولتكئونن من اثاسرين 074 فحجه من 
عمله وعلیه حجه آخری. فهذ| یخبرك أن كل ما قعل من الفرائض قيل 
ارتداده لم پنفعه, قكذلك ما ضیع قبل ارتداده» ولا يكون عليه شيء وهو 
ساقط عنه . 1 

قلت: ويأتي القتل على القصاص الذي هو للناس ؟ قال : نعم قلت: 
وتحفظ هذا عن مالك قال: نعم. 


هی أرأيت الرجل بودي بوصایا ثم يرتد تد فقتل على ردته, آیکون 


لأهل الوصايا شيء آم لا ؟ فال مالك: لا يرثه ورثتهء فآری أنه لا شيءَ 
لأفل الوصايا أيضاً ولا تجوز وصية رجل إلا فى ماله. وهذا الال ليس 
هو للمرتد. وقد صار لجماعة ااسلمین» ووصاياه قبل الردة بمنزلة 
وصیته بعد الردة, آلا ترى أنه لى أوصى بعد الردة بوصية لم تجز 
وصینه» وماله مجح حجوب هه إذا ارتد ۱ 


م 


دلت : آوایت أن عرص فارتد فقتل عا ی زدنه فكامت أمرآته, فكألت : 


(۱) سورة الزمر: آية 15. 


0 


فر بمیراثه مني؟ قال : بلغني عن مالك أتّه قال: لایتهم ههنا آحد آن 
يرتد عن الإسلام في مرضه لئلا يرتد ورئته» وميراثه للمسلمين» ١١‏ 

وإضافة إلى ما نقلناه عن مالك في المدونة من أحكام الزنادقة 
والرتدین, تنقل ما جاء في موطثه فیما رواه عن زيد بن أسلم؛ أن رسول 
الله قال: «من غیر دینه, فاضریو | عنقه».(۲) 

«ومعنی قول النبي که فیما نری ۔ واللّه أعلم ‏ «من غّر دينه فاضريوا 
عنقه»»» آنه من خرج من الإسلام إلى غيره» مثل الزنادقة وأشباههم فان 
آولنك |ذا ظهر علیهم قتلوا ولم يستتابواء لانه لا تمرف توبتهم» وأنهه 
کانوا یسرون آلکفر ویعلنون الاسلام, فلا آری آن یُستتاب هژلاء» ولا 
دتبل منهم قولهم وأما من خرج من الاسلام الی غیره وآظهر ذلك فانه 
یستتاب, فان تاب والا قتل, وذلك لو أن قوماً كانوا على ذلك رأيت أن 
يدعو إلى الإسلام ويستتابواء فان تابوا قبل ذلك منهم. وإن لم يتويوا 

فتلواء ولم يعن بذلك فيما نرى ‏ واللّه اعلم - من خرج من اليهودية إلى 

لتصرانية ولا من النصرانية الى اليهودية ولا من يغير دينه من آهل 
الآديان كلها إلى الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك 


جوا ای ره اک ۳۱( 
میلف الذي كدي يه والله اعلم» ! ۱ 





۲ ۲ 2 ۷" گ۶ اي , 
همکد | درى مالكا ر همه ألله يوُصل العقيدة SEE‏ احکام ه) 


للمسلمن, وبين أحكا. م الزنادقة وما آکترهم في ھا الزمان 


بت[ سس توس موی سور سوت سس ورس زر سس 





(WN 0‏ (۲۱۸۸/۲) . 
ددل دینه فافتلوه» . 
() ۷۳۰/۲ . 


60 


تکلمنا عنهم بما فيه الكفاية في المواقف السابقة , والمهم أن مالكاً . 
رحمه اللّه - يرى حرمة الإسلام ليست كغيره من الأديان المحرفة التى 
ثبت علیها آمل التحریف, ولا يرى للزنديق إلا الابادة والقتل, فجزاه الله 
خيراًء ويجب غلى المسلمين أن يكونوا مالكيين لا بالفهوم النتشر عند 
الناس, آي التقليد الذهبي, فهذا مرفوض عند مالك وغیره, کما سيأتي 
ان شاء اله في موقف مالك من اأ القلدة. ولکن مالکیون في نشر سنة 
رسول اللّه يله وتوضیحها لهم» ونشر وتوضيم العقيدة السلفية, التي 
هي عقيدة الانبیاء والرسل والصحابة والتابعین لهم باحسان. اللهم وفق 
آمة محمد لاتباع دینها ورسولها. اللهم رد كيد أعدائها عنها من آهل 
الشرق والفرب . 





2 بن رن 
۵ وروي عن عبد الرحمن بن محمد بن عيدالله بن عبد القاري عن 
ب عع جه 5 ۰ ۶ 5 08 
أيه امه قال: دم على عم بسن الخطاب رحل من قيل انی مویسسیی 
الأشعري فساله عن الناس» فأخبره, ثم قال له عمر: هل كان فيكم من 


شر ساك 


بيعي 


مغريار خبر؟ فقال: نعمء > رجل كفن اسک اسلامه قال: قما فعلدم يك قال: 
فردناه فضرینا سیف فة عمر : فلا تس تهو ۵ لاڈ وأطعمتموة کل 
دوم رغيفا: واستدیتموه لعله يدوب ويراجم أمن الله دم قال هعمو : اللهم 


. عام مع ¢ ١ iE ofl u‏ 
نی لم احصر ولم امر وله ارص أذ باخني» ) ( 


الخعلیق : 


هنا الآثر العظيم يكنا اة وأضهحة عل عذاية أ مسر المؤمدين رد 


»۹ 
الاه ج ا لعقديدة اة CORES‏ ى أن من ما ينبهي أن ٠‏ بحدس : لاه 
(YTV / ۲) (١)‏ 


أن 


آیام» حتی بحاوّر وتزال عنه الشبه ٍنْ کانت له شبه. فلِن رجع عن شیهه 
وضلاله وزندقته وکفره قبلت توبته, والا طْبْق فیه حق القتل . فرحمه ال 
ورحم السلف الصالع. ورضي عنهم. ورحم |مامنا مالکاً |ذ ینقل لنا 
هذه الواقف العقدية المشرفة. ` 

وجاء في الصارم السلول علی شاتم الرسول لشیخ الاسلام ابن 
تيمية قال : «قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن من سب 
النبي عله فحده القتل» وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهر 
مذهب الشافعی» () 

وجاء فيه أيضاً : و«قال ابن القاسم عن مالك: من سب النبي لل قتا 
وله يُستَدّبء قال ابن القاسم : أى شتمه أو عابه أى تنقصه. فإنه يقتل 
کالزندیق, وقد فرض الله توقيره . ٠‏ 

وكذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه : «من سب رسول اللّه لله آو 
شتمه أو عايه أو دَنَقَصَه قتل مسلماً كان أو كافراًء ولا يستتاب» . 

وروى ابن وهب عن مالك: «من قال: إن رداء النبي لله وروي برده 
وسخ وأراد به عيبه قتل». 

وروی بعض المالكية إجماع العلماء على أن من دعا على نبي من 
الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه. أنه يقتل بلا استتابة 

وذكر القاض ي عياض أحوبة جماعة من فقهاء المالكبة المشساهير 


دالقتل يلا ستتابة فى ي قنضصايا متعددة:؛ أفتى في كل قضية بعضيهم . 


متها : ۲ بل سدصع کو ما ۳۹ کر ون فة التیی ۱ 2 أذ مس دم ود ۱ 
قبيح الوجه واللحية, فقال: تريدون تعرفون صفته؟ هذا للار في خلته 
ولحيته ومنها: رجل قال ل النبي 2 عله أسود . 

(۱) ص: ۲۵۶ . 
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ومنها: رجل قیل له: لا وحق رسول اللّه, فقال : فعل اللّه برسول اللّه 
كذا وكذا . 

ثم قیل له: ما تقول یاعدو الله فقال أشد من كلامه الأولء ثم قال : 
إنما أردت برسول الله العقرب. قالوا : لآن ادعاء التأويل فى لفظ صراح 
لا يقبل لأنه امتهان» وهى غير معزز لرسول الله عله ولا موقّر له فوجبت 
أباحة دمه . 

ومنها: عشار قال: أد واشك إلى النبي أو قال: إن سألت أو جهلت 
فقد سال النبي وجهل . 


ومنها متفقه كأن يستخف بالنبي كله ويسميه ذ, أتناء مناظرته 


8 مس 


با 





باليتيم وختن حیدرة ویر م أن زهده لم يكن 5. 
الطییات لاکلها وآشیاه هذا . 
قال: فهذا الباب کله مما عده العلماء سباً وتنقم سا یجب قتل قائله, لم 
یختلف في ذلك متقدمهم ومتأخرهم. وان اختلفوا في سبب حکم قتله (۱) 
وجاء فيه أيضأ قال مالك وأحمد: «كل من شتم الذبى يله أى تنقّصه 


دا ولو هدر على 


2 
2 


م ب ۶ لر 
ماما کان أق كافراء فانه يقتل ولا بستتاب»» وخص أ على أن الكافر 
ی اع ٣‏ 2 
يحب له تفص له كمأ بقتل مشتمه وکما بقتل الممسام ذلك وكذلك 
أطلق سائر أصحاينا : ان سب الذبي 2 من الذمى دحاب الفتل )¥( 


قف الإمام مالك من بدعة القبو رية 








تحصيص القيور واليناء عليهاء وهذه الحجارة اا: ي يبنى علدها. 
ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال: إن كانت القبور لتسوى بالأرض 
ادن و شب عن أد ن لهف عا عن يزيد بن آبي فف عن أبي رمع الدأوي 


صاحب الذى : آنه أمر آن يصنع ذلك بقبره اذا مات» قال سحنون: 


فهذه 00 تسویتها فکرق من دردد آن يني عليها» )۱( 


التحليق : 

هذه هى الدونةء وهذأ مالك» وهذا مذهيه: وشؤلاء آصحایه» وهذه أثار 
صحابة رسول اللّه. تژکد ما علیه مذهب مالك فكيف حال المسلمين فى 
مقابرهم فقراء وآغنیاء» علماء وجاهلین کلهم الا من شاء ال يعمل على 
خلاف مذهب مالك ویقتدون بالنصاری والرهیان والهنود والروافضص 
لباطنية أعداء الله ورسوله وأصحابه. كلهم يرغب في هذه الكارثة . 


ویشیدون القبور» ویز‌خرفونهاء وید 


والکساوی. ویأتون لها بأحدث آنواع الفنون العمارية , ويأحدث أنواع 





)۱( ص : ۱۸۹ . 
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التجصیص والتزویق ۰ ویاتون لها بافضل آنواع التذهیب والتفضیض 
ویعلقون لها من آحدث آنواع الصابیم» وهکذا تنقق علیها من الأموال 
ما السلمون في حاجة إليهء فتنفق اللایین والبلایین علی ميتة جيفة لا 
ندري ما فعل اللّه بصاحبهاء فلعلها من آمل النار. وان کانت من آهل 
لجنة. فهذا الفعل من عبث العابشین, وهو لنهاج السلف من الخالفین 
وماله الی تجمم الشرك والشرعین بن» يعيد فيه هؤلاء الوتی من دون اللّه 
والسکین لا بدری» ویعتقد آن هذه مکرمة لامه وآنیه, وهي في الحقيقة 
مفسدة لمجتمعه ولدينةه., وأي مفسيدة! فإنأ ل وانا إليه رأجعون على 
حالة المسلمين في مشارق الارض ومغاريها. ونصوص أئمتهاأ نأيبذة 
لأعمالهاء فما هذا العمل إلا ماری الشرك والشرکین کما در و واقع في 


حال العالمين . 


۾ حاء شي المدهل لاسن الحاج: «وقال مالك في الميسوطة : وليس 
يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر وإنما 
ذلك للغرياء فقيل له إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر» ولا 
بریدونه الا يفعلون ذلك في الحو م مرة أو أكثرء فیسلمون ویدعون ساعه 
فقال: لم بيلخني هذا عن آحد من آهل الفقه بیلدنا ولا بصلح آخر هذه 
الآمة الا ما اصح أولهاء ولم ببلفني عن أول هذه الآأمة وصدرهاء أنهم 
كانوا يفعلون ذلك» ويكره ذلك الا لمن جاء من سفر آو آر اده قال ابن 


القأسمء ورأنت أهل المدية 4 ۱ 1 3 خرجو| مذها ءا اتو 2 لودر فسلموا 


ا 1 


دالوأ 
قال: وذلك دأبي» 0 


: )۱۱۲/۱( )۱( 


التعلیق : 

انظر حماك الله من أعمال الشرك والشرکین, ما یقوله الامام مالك 
۰ ۰ 2 7 ۳۳ سا ت 
قبره» ون تکرار الزيارة مرة ومرتین في الیوم» لم يكن من عمل السلف 
الصالح, وأّنْ السلام على قبره عه هو للغرياء القادمين من الخارج 
وکان مالكاً وحمه الله تشد إلى الحدیت الذى رواه في موطئه عن رید 

2 ۶ لے مه 
قبري وقناً يُعدد, اشتد غضب اللّه علی قوم اتخنوا قبور آنبباشهم 
مساجد(۱) ۱ ۱ 

ولا بعتينا أن فت حوس في الکلام م على طرق الحديث صحة وضعفا 
فمالك ! حتج به في موطنه ولا بحسج الا یما دراه صالحاً للححیه» والذى 
يهمنا من هذه المواقف ما ذهب إليه مالك» من آقوال وأفعال في مواقفه 
العقدية ' 

فمالك رحمه الله يرى أن الزيارة الشرعية للنبي ا م“ ن الغرداء 
بالسبلام عليه وعلى صاحبيةه وبالدعاء داستقیال القيلة دون نوجه أألى 
القبر, فضلاً عما یفعله الجهلة والشعوذون والنهرفون, الذين يرون أن 
لتمسم بشيابيك النحاس وجدرآن الححرةء وتقبیاها ونمریم الوحوه 
والخدود والاستفانة بالنیی» والاستعانة بك وطلب الحاجات والارزاق 
وا لاو لاد وندریج الكربات» ممأ کان دحاریه اء ودقاتل عليه ویامر 

۱ 

نافراده |41 تعاابی. فالححر الأسيود ق المقيل ول ف ل هیر ه» من آحجار 
(۱) رواه مالك (۱۷۲/۱) عن عطاء بن بسار مرسلاً بسند صحیع, ووصله آح.. (۲۶۱/۷) 


والحميدى (5؟. ۹ ) وآبو نعيم في الحلية (۲۸۲/۱) و (۲۱۷۸۷) عن ابي هریره تسیل حسعن 
وصححه اليزار وأبن عدد الير كمأ في نتویر الحوالك (۱۸۲۸/۱) وشرح الزرقاني (۳۹۱/۱) , 
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لدنیا وترابها, والاستفانة باللّه وحده. ودعاژه في السراء والضراء لا 
يُصرفُ شيء من ذلك إلى غيره. نبياً كان أو رسولاً. فالسلام على 
الرسول يله وعلى صاحبيه» وصلاة ركعتين في المسجد النبوي هي 
الزيارة الشرعية التي بینها الامام مالك في هذا الوقف وغیره. 

وآما لو ری مالك وصحابه وأتباعه ما براه عبّاد القبور بمقبورهم؛ 
من تقبیل لجدرانهم. وتعفیر وجوههم بترابهم. واستغانة بهم وطلب 
الحاجات منهم. وعقد مواسم آسبوعية وسنویهة. وتقدیم القریان 
والهدآیا» وصلوات في حرم الشبور. ولیاد وعبادة بحرم القبور. وغیر 
ذلك من الاعمال والاقوال» مما لم يخطر على بال أهل الجاهلية 
المشركين» الذين كانوا يعبدون أصنام الحجارة وغيرهاء فماذا سيقول 
الإمام مالك في هذه الأحوال الشيطانية؛ التي اخترعها ابلیس وآموانه 
من شیاطین الانس؟ فحالة العالم الاسلامي بضرقه وغریه. حالة من لم 
ینرل فیه قرآن ولا بعث فیه نبي» ولا تقدم فیه سلف صالم. مثل الامام 
مالك الذی نسجل له هنه الواقف, وقلوینا تتفطر لا لم نجد ما تهدف 
إليه هذه المواقف السانية ولكن الخير في ناشئة وشیاب أمة محمد ع 
لتی ستتلقی الستَة بصدورها الرحية وقلویم ما الواعية: وتنزل النصوص 
مکانتها: وتعطي نة 3 حقها. ؛ والكتاب درجته فهو حاكمها وجكمها: 
وهو امامها وقدوتها هذا ظكُنا في شباینا وقي أمة نييناء تريهى الله 


تعالى أن يوففهم ون پلهمهم رشدهم. 


چم وجاء فى الاعة م : «قال این وضاح : وكان مالك بن آنس وعسره 
من علماء المىنةء سك ل دوشون ۱ تيأن تلك المساأحل وك الآثار اند ي اله ما 
عل أ قیاء وجل د 
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وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير . 

وجميع هذا ذريعة لئلا يتخذ سنّة ما ليس بسنة؛ أى يعد مشروعاً ما 
ليس معروفاً . 

وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدسء خيفة أَنْ يتخذ ذلك 
سنّة, وقد كان ل یکره مجيء قبور الشهداء» ويكره مح مجيء قباء خوفاً من 
ذلكء'مع ما جاء في الآثار من الترغيب فیه» ولكن ذا خاف العلماء عاقية 
ذلك ترکوه . 

وقال أبن كنانة وأشهب : سمعنا مالكاً يقول: لما أنى سعد بن أبى 
وقاص, قال : وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل . وسئل ابن كنانة 
عن الاثار التی ترکوا بالدينة» فقال : آثبت ما في ذلك عندنا قباء إلا أن 


مالک > ن یکره محددها > خوفاً من أن متخ س )۱( 


التعلیق : 

ماذا یقول عباد الآثار على الختلاف آنواعها .من ميان وأقواس 
ومنارات وحجارات وتماثيل 3 پقایا للامم. والحبون لها و النفقون علیها 
من الأموال الطائلة التي لا تُقدر بقدرء وذلك بزعمهم أنع! من مقومات 
البلاد. ومن الآشار الوطنية: ولکن لا يدري الساکین, أن ذلك ريما 
سينقلب إلى عبادات من دون اللّه. كما وقع لكثير من الأمم؛ وهى واقهذا 
الآن في كثير من المزارات المخترعة وغير المخترعة» التي يزعم عيادها أن 


ي 
0 


فيها فلاناً وفلاناً وكثيراً ما فحصت هذه ١١‏ لزارات» فوجد.ت قیها عاد 


۱ 
الکلات والحمدر وجنت الیهود وال که سأری» وهناك مزارات آشری خالية 


من کل شسيء» كما و واقع شي مور الحسيسن في مستصدن > فلا از 


. )۳۶۷/۱( )۱( 
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ولاجسده, ولکن الشرکین لا یعقلون. وآما الغارات في الجبال والاودية 
والسهول, فنمانجها کثيرة لا تعد ولا تحصىء» فالعناية بالگثار وترمیمها 
وتخليدهاء هى من عمل المشركين البطالين» الذين لا عمل لهم ولا دين. 

وأما الآثار التي ينبغي العناية بها فهى ميراث النيوة من کتاب وسنة, 
واقوال وآفعال للسلف الصالح. فهذه هي التي تستحق العنایة وما فيه 
خدمة للمة في دينها ودنياهاء وما يخدم أهدافهاء وآما تحنیط الجثث 
وإيقافها في أمكنة معينة, والمحافظة على آثارها من ذهي وفضة 
وصناديق وأوان وغير ذلك ٠‏ فهو من عمل أهل الجاهلية. وهذا هى الذي 
بجاریه النص النقول عن الإمام مالك رحمه الله لأن الإمام مالكاً يعرف 
نتيهة هذأ ر الخطير ؛ > وقد كان كما توةم» وآشرت اليه فى ي هه 
الكلمة القصير 


ج وجاء في غاية الأماني في الرد على النبهاني: «أما مالك فقد قال 
القاضي عیاض: وقد قال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قير 
النبي طلل یدعو ویسلم. ولکن یسلّم ويمضي. وهذا الذي نقله القاضي 
عیاض, ذکره في البسوط, قال: وال مالك لا آری آن یقف الرجل عند 
قبر النبی #2 يله يدعوه ولكن يسلّم على النبي َه وعلى أبي بكر وعمر» ثم 
يمضي, وقال مالك: ذلك لأن هذا المذقول عن ابن عمر أنه كان يقول : 
السلام عليك يارسول الله السلام عليك یا آبا بکر. السلام عليك يأ 
أيكي آو دا ساف ده م يتصرف ولا دقف بدعى فرآي مالك ذلك من ابد ع 
قال : وقال مالك في رواية ابن وهب » إذا سم عا لى. النيى طللهُ ودعا يتف 
ووجهه الی القبر لا ای القبلة, ویدنو ویسلّم. لا يمس القير بیده»(۱) . 
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التعلىق : 

هذا الموقف فيه آداب الزيارة لقبر النبي ته كاملةء وقد تقدم الكلام 
عليها ويضاف إلى ذلك قوله : «ولا يمس القبر بیده. فالومام مالك یقطم 
الذرائم علی الشرك» من لمس وتقبيل وتعفير للخدود والوجوه. الذي 
يفعله كثير من الجهلة بقبر النبي 4 ويغيره من القبور كما ا 
فكيف يجين الإمام مالك وهى إمام من آئمة الهدىء وهذا : ل آئّمة 
لضلال والجهل والتقليد» وهو الذي يروي رضي اللّه عنه الحديث 
المعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهى يطوف بألبيت الركن 
الاسود, إنما أنت حجر ولولا آني رآیت رسول اللّه يله بلك ما قبلتك 
نم قبله» () ۱ ا 5 

فهده هي قدوة الإمام مالك من آمیر آلومنین, الذي سیصرم يان 
الحجر لا ينبفي أن يُقيّل ولکن هذا الحچ جر له خصوصيته. لأن إماه 
المتقين قيله ولا شك آن هذا تعند لله. أما ما سوأاها من الحجارة 
والتراب والجدران والشبابيك والتوابيت وغير ذلكء فتقبيله كالحجر 


4] 4 


تست 


(۱) التمهید لابن عبد البر (۲۵۰/۲۲) . وقصة تقبیل عمر - رضي الله عنه ‏ للحجر الاسود في 
البخاری (۱۰۹۷) ومسلم (۱۳۷۰) وغیرهما. 





مو قفب ال مام مالك من السعر وا 


لواقم آن السحر مصيبة قديمة» اتخذها الفراعنة في قدیم الزمان. 
وحدیثه محارية علم النبوق, وفي مقدمته العقيدة. وما ذکره الله تعالی عن 
سحرة فرعون قبل تویتهم. آمر لا یخفی علی مسلم یقراً کتاب اللّه عز 
وجل, وقد ذکر اللّه السحر في القرآن» في آية عظيمة. من قرآها لا یمکن آن 
بهادن السحر ولا السحرة» وان کان حاکماً مسلماً. فلا بسمم بوجود هذا 
لسرطان الخبیث في رعيته » والعلماء مهمتهم دفع هذا الخبث وأمثاله, مما 
احق بعقيدة الإسلام الصافية: و أتبعوا ما تَتلُوا الفسياطين على ملك 
سليمات وما كَفَرَ سليمات ولكن الشياطين کفروا بعلمون اليا س الستحر 
وما ازل على لكين بابل هاروت وماروت وما پعلمان من ند ستی 


يقو لا إنما نحن فة فلا تنكم یعون منهما ما پفرقون به ین الرء 


ژزژ که و ما هم بضارین به من أ اخ إل بادك ا 4 ویتعلمرن ما یضرهم 
ولا يد م وقد علجوا ن اشتراة مَالهُ في ی الاو رة من لاق ولبکس ما 
شروا به شم و کر + ولو أنهم موا اقا ربا من عد 
الله نم یو لو كانوا يغام رت )۱( 


وال مام مالك ا و کم الله من اش الذاس مجارية لهذا الأصل الفاسدء 





اس و ات 


(۱) سورة البقرة آیة: ۱۰۳۰۱۰۲ 


1۹1 


الذي استثار واستطار شره في القدیم والحدیت, وکل من أراد حيلة 
نسب نفسه إليه» وزعم آنه ساحر, وآتاه العوام والجهال من کل قطر 
ومصر. طالبین منه آن یفعل لهم سحراًء وهذا مع الأسف فى المجتمعات 
الاسلامية, التي تدعي الومي والتقدم . ۱ 


© جاء في موطأً مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة: 
أنه بلغه أن حفصة زوج النبي يه قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت 
ديرتها فامرت بها فقتلت. ۰ 

قال مالك: «الساحر الذي يعمل السحرء ولم يعمل ذلك ل * غیره» در 
مثل ل الذي قال الله تبارك نتم في كتابه: «إولقد عم ۱ والمن اشتراة 
ماله في الآخرة من خلاق ) فاری آن پقتل ذلك اذا عمل ذلك هو 





نفسه(۲) 


وجاء في تیسیر العزیز الجمید: 
«واختلفوا هل يكفر الساحر أو ٠‏ فد شيت طلائفة من الساف إلى أذه 


يكفر ويه قال مالك وأبو حنيفة وتحمد» ) 


التعلیق : 
هكذا مذهب مالك رحمه الله بین الفتل والتککیر للساحی وهکذ| 


آي 
يمشى الحكه على کل الشعوا 2 لشعوزین» الدین بدعون لأتفسهم ع م اليب 


الذي اأختص الله به ویدعي لنفسه الث س سو في الأكوان والذوات» 


چ 


HY 


وتقيير القلوب واجداث الد شض والكراهية: وإماد ۳۹ لذاس وإحي ام 


أ تا ےکوی نس 


. ۷۱۸/۲ ( 0 ۲ : البقرة الآية‎ )١( 
. )۳۸۵/۲( )۲( 





۷ 


وتصحيحهم وإمراضهم» بل ویدعون قلب الذوات» من بشر إلى كلب أو 
خنزيرء أو ماء إلى ذهب أو فضة:؛ وما إلى ذلك من الدعاوى الطويلة 
العريضة: ولهذا قارنه النبي َل بالشرك. کما جاء في الحديث 
الصحيم: «اجتنيوا السبع الموبقات قالوا يارسول اللّه وما هن ؟ قال : 
الشرك بالله والسحر . وقتل النفس التي حرم اللّه قتلها الا بالحق, وأكل 
الربا واکل مال الیتیم والتواّي یوم الزحف وقذف ااحصنات الفافلات 
المؤمنات»!!) وصح عن ثلاثة من أصحاب النبي قتل الساعر رهم 
عمر أمير المؤّمذين › » وحقصة أم المؤّمذين, وجندب الصحایی , الجلیل» کل 
هذا ومع ذلك تجد هذه الظاهرة منتشرة انتشاراً فاحشا في المجتمعات 
الإسلامية 


ماجاء في المو طا من الأخبار 
علي الرقي و التمائم 
الإمام مالك ر 4a2‏ الله اشتهر من بس الاکمة في / سد الذرائم, التي 
يتذرع يهأ إلى كل کل محرود؛ وکان آهل الجاهلية يعلقون القلاند والوتار 
على بهانمهم. ويعتقدون أنها نل اسع المرض ودف البلام وجاء الإسلام 
فاندئنا الله ددلك كة تأيه وأسءعاءة وصقاته, فرقية المسام | قراءة کتاب الله 
والأدعية التایتهة عن رسول الله ومأ سدو يج ذلك لح شد سح نھن ¿ ورسول الله 


مرل وحه مین الوحوه, فما يذكر في بسن الکتب؛ من خلاف في تعليق 


سشصهن الایات القراً نیس أو من الأرء عية المأثورة ۳ مهدی له ففد 





3 ) رواه البخاري (YY)‏ ومسلم (۸۹) وغیرشما عن , آبي هريرة رضي الله عنه. 


1۸ 


استفاضت رقی رسول اللّه 4 ورقية جبریل له. والأدعية الکثيرة التی 
علمها في الرقی, فلماذا العدول عن هذا الشيء الصحيح والبیضا 

الواضحة: إلى ما یمکن آن یدخل به البتدعة والسحرة الذین یکتبون 
الکثیر من الرموز والخطوط. في کثیر من الحروز. وکثیر من الادعية 
الشرکية. والاستفاثات بالشیاطین والجن وبکثیر من الأموات والأحیاء 
الفائبین. وهذا شرك مجمع علیه. لا يشك فيه الا مشركء فالرجوع إلى 
السنّة, والرجوع إلى مذهب الإمام مالك في سد الذرانم. هو الواجب 


ENA » 1 


والصواب, فالعقيدة في القلائد والتمائم والحلق والخرق والنحاس. 
الذي يربط في العنق والأيدى: فمن أعتقد فيه ذفعاً أو ضرا فلا شك أنه 
مشرك, قالنقع والخضر بيد الله قالضراعة له بالقلوب والالسنة, وبکتاب 
وبأدعية ذييه عل و الاستقامة على دینه» ویالابتعاد عن ماوی اشامن 
والفسقة, وکثرة الصدقات والتلاوة والذکن هكذا كانت رقية السلف 
الصالح رضي الله عنهم وآرضاهم. وأما ما يشاهد في المجتمعات 
المتخلفة علمياً وعقلياً واقتصادياً واجتماعياًء فتلجاً إلى مثل هذه الأمور 
التى لا معنى لها . 

روى مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن عمر بن حزم؛ عن عباد بن 
تمیم. آن آبا بشیر الأتصاري آخبره. آنه کان مع رسول الله يله في 
بعض آسفار»» قال: فارسل رسول الله که رسولاء قال عبداللّه بن آبی 
بكر: حسيت آنه فال والناس ده في مفرلهم: «لا تن فی رقد.3 دعیر قلادة من 
وتي أو قلادة, الا قطعت» قال مالاه: آری ذلك من اأعين © 





(۱) رواه مالك (۱۷۰۰) والبخاری (۳۰۰۵) ومسلم (۲۱۱۵) وغیرهم . 


1 


رواية الإمام مالك لأحاديث التصاوير 


اسحاق, مولى الشفاء أخيره قال: دخلت أذا وعبد اللّه بن أبى مالحة على 
آبی هی الخدری تنسعودد فقال ایا ادو سعيك: آخیرنا رسول ۹ 2 


چپ 


«أن اللائکهة لا تدحل بستاً ده تمائیل, أق ساو سر»» شك 4سحاق, ‏ ا يدري 


أبتهما قال ابو نبمعيك الخدري 00 

وقد جاء عن النبي که في هذا المعنى أحاديث كتثيرة منهأ: .حديث 
أبي هريرة رضي الله عنهء خرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي 
قال : قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب مخلق کخلقی فایخلقوا ذرّة 
آو لیخلقوا حنة آو لمخلقوا شعیرق() ومنها ما آخرجاه عن عائشة 
رضى الله عنها أن رسول الله يه قال: «أشه الناس عذاباً مرم القیامة 
الذمن نضاهون محلق اله )ء ومنها عن أبن عباس. سمعت رسول الله 
له یقول: «کل مصدور في الذاي, دجعل له يكل صورة صورها نفساء فتعیه 
في جهنم 1 ومنها عن أبن عياس أيضاً عنه ع يقول : «من صدور 


(۱) رواه مالك (۱۷۰۸) والترمني )١805(‏ وابن حبان )١481(‏ عن أبي سعيد الخدري وقال 
الترمذی: حسن صحیی, وصححه شیخنا الالباني في غاية للرام (۱۸ ) ومعتاه في الصحیحین. 

(۲) رواه البخاري (۰۹۵۳) ومسلم (۲۱۱۱) وغیرهما عن آبي هريرة - رضي اللّه عنه .. 

(؟) روأه اليخاري (5555) ومسام )١١6١1/(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها. 

(4) رواه مسلم (۲۱۱۰) وأحمد (١8/1١؟)‏ عن ابن عباس رضي الله عتهما. 





۷۰ 





ب ا ا سس سس ا ااال ال سا ألم 


صورة في الدنیاء کلف آن بنفخ فیها الروح. ولیس بنافیخ؛() ومنها عند 
مسلم عن آبي الهیاج قال: قال لي علي: آلا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول اللّه لَه «'لا تدع صورةً الا طمستهاء ولا قبراً مشنرفاً إلا سویّته(۳). 

هكذا تتوارد الأحاديث عن النبي 3 بصیغ مختلفة في تحریم 
الصور, وان صحایها آشد الناس عذایاً یرم القيامة» وعلل الذبي ع ا" 
ذلك بأنهم بتشبهون بالله فیما اختص به, ألا له الق و امرگ وأن 
الله تارك وتعالى ذكر في الحديث القدسي آنهم یخلقون کخلقه» ولهذا 
يمتحنهم يوم القيامة ويأمرهم بأن يخلقوا ذرة أو حية أو شعيرة وليسوا 
بقادرين على ذلك, وأن رسول الله يله بعث صهره وأبن عمه إلى طمس 
كل صورة وجدهاء وإلى تسوية كل قبر مشرف ٠‏ فالأحاديث واضحة في 
النم من التصویر, وأن فاعل ذلك متشيه بالله ومعتد عليه فيما اختص 
به كما تقد فلهذا أدخل الإمام مالك أحاديث تحريم الصور, ولا شك 
أن هذا من العقيدة فعقيدة المسلم يجب أن تكون نقية من كل شائية 
شركية ظاهرة وياطنة؛ ولا فرق في هذا الباب عندي بين الصور المجسمة 
وغير المجسمة: فالكل من ياب واحد, والنتصوص له تفرق. وخلاف 
العلماء في المسألة لا يعطي المشروعية: فالشرع ما صم من اللّه ودن 
رسوله م وأهل هذا الزمان لم ينقادوا إلى شسعه والی حکمه والی 
تطبيشه فرادى وجماعات, ويستثني من هذا مأ كان فيه مصلحة للمسلم, 
كالصور الطبية وغيرها مما يحتاج إليه ويضطر إأنيه. وما سوى ذلك 
فهى داخل في الضاهاق كما أخبر سيد الأولين والآخرين» وإمام المتقين 
وقائد الغر للحجلین . 


سس س پپپ ی 


(۲) رواه مسلم (۹۱۹) وآیی داود (۳۲۱۸) والترمذي (۲۰۳۱۰۱۰۶۹) واحمه (۰۸۹/۱ ۰۹۱ ۱۲۹). 
عن آبي الهياج 1 





۷۱ 





لا شك أن الامام مالكاً رحمه اللّه من آکمل الناس عقيدة» ودعوته في 
موطئه إلى تصحيح العقيدة ومن ذلك ما رواه في موطّْْه : عن ابن 
شهاب عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله 
له قال : «الشوّم في الدار والراة والفیس»() . 

إن عقيدة العرب كانت مبنية على أصل التطير والتشاؤم» بل وعقيدة 
من قبلهم یضاً؛ كما حكى اللّه عن آل فرمون لا تطیروا بیوسی 
وأصحابه. كما قال اللّه تمالی عنهم: [ ولد عذنا آل فرعون بالسنین 
ونقص من اللمرات لهم یذ گُرون * فاذا جاءتهم اخسن قالوا نا هلاه 
وان تصبهم معا وا بكرسى ومن معا ألا اما طاثرهم وید اراد و ولکن 
أكترهم لا يعلموث 4 0 

وجاء الإسلام بمحارية هذا الأمدل الشركي الكبير الذي ابتدعه من 
ابتدعهء والتطیر مصدر تطیر بتطیر, والطيرة آیضاً یکسر الطل؛ء و نج 
الیاء وقد سکن مصدر تطیر بقال: تطیر طيرة» وتخیر خیرة: ولم یجیم 


من المصعادر هک غدرهماء وآأصله فيمأ بقال: التطیر بالسوانح والبوارم 


ف رہ ی سو تب سا 








)۱( وواه مالك (۱۷۷۶) والسخاري (0۷۷۲) ومسلم (۳۲۳۰) وغیرشم عن عند أثله بن عمر رضي 
آله عنهما. 
09 الأعراف: الایتان ۰ .۱۳۱ . 





an at ana, 


VY 


من الطیر والظباء وغیرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم , فاذا 
آرادوا آمراً فان رتوا الطير مثلاً طار یمنهٌ تیمنوا به, وان طار یسرة 
تشاءمو| به, فنفاه الشرع وآبطله ونهی عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير فى 
جلب نفع أو دفع ضرء قال الدائني: سألت رژية بن العجاج ما لسانم؟ 
قال: ماولاك ميامنة » قلت: فما البارح؟ قال : ما ولاك مياسرة قال: 
والذي یجیء من آمامك فهو الناطح والنطیح» والذي يجيء من خلفك هو 
القاعد والفعند . 


7۵ 9 ی 
ir tf f~ ۱‏ 1 


وأعلّم أن من كان معتنياً به قا قابلاً له كانت إليه سو من السيل إلى 


ات 


منحدره؛ وتفتحت له آبواب الوساوس فیما یسمعه ویراه ویعطا ۵ ویفنح 
له الشیطان فیها من الناسبات والقريية فی اللفظ والعنی ما یفسد عليه 
دينه» وینگد علیه عیشه» فالواجب علی العبد التوکل علی اللّه. ومتابعة 
رسوله عه وان يمصي لشانه» لا برده شسيء من الطيرة عن حاحته, 
فيدخل في الشرك . 

ومع الأسفء فيعد مجیء الاسلام» ومحاريته للشرك وسيلة ووسمائله, 
تویسسم الناس في باب الحليرة فهذا بتطیر بالالوان» فمن رآی آسودد في 
بداية حسباحه تطیر به, وعلم بأن يومه فيه نحسء وهذا پتطیر بخلقة 
معیذةء كالأعور والأعمى والأجذم والاقرع وهذا يتطير بطيور معينة 
کالبومة وآنواع من الطیور في کل مکان بحسبه» فمن رأی بومة علی 
سطح بيته علم بها أن ألبلاء سینزل به من موت آو غیره» وهكذا يتطير 
بأصواتها. حتی انه حکي أن عكرمة قال: كنا جلوسا عند ابن عباس 
فمر طائر یصیح . فقال رجل من القوم: خیر خیر, فقال ابن «با. 
لاخیر ولا شر, وضرج طأووس مع صاحب له فم ی سفر» فصاح غرآب 


فقال الرجل: خی فقال: "1 وی خير عند هذا لا تصمینی. وشذا 


او 


¥ 


باب واسع یطول استقراوژه» وکل قوم لهم ما یتطیرون به. وعلاج ذلك هو 
العلم النافع» الذي يدعى إلى نبذ هذه الأصول الشركية: التي خلفتها 
الجاهلية. 0 

وآما ما ذکر في هذا الحدیث من الشوّم في هذه الثلاثة, فقد أنكرت 
عائشة رضي اللّه عنها ذلك وقالت: کذب والذي آنزل الفرقان علی آبي 
القاسم من حدث بهاء ولكن رسول الله ينه کان یقول : «کان آهل 


الجاهلية بقولون إن الطيّرة في المرأة والدار والدايق )١(‏ قرآأت عائشة وما 


آمیان م مص ةف الف و١ف‏ ا ی له هه کا وا “f‏ 
۰ إل ۱ ليه 8 4 ۱ ۱ 6 د . - ۸ . 
اصاب فيه مصيبة في م ۳ وه کب e‏ ك ی کت کف عمل ا 


1 


]اج اجه 


رها إن ذلك على الله يسير () وقالت طائفة آخری لم پجزم النبي 
يله بالشوم في هذه الثلاثة. بل علّقه على الشرط كما ثبت ذلك في 
الصحيح» ولا يلزم من صدق الشرطیة حسق کل واحد بمفردها » قالوا: 
والرواي غلط . ۲ 

قلت : لا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة؛ ورواية تعلیقه 
بالشرط , لا تدل على نفي روایه الجزم. 

وقالت طائفة آخری الضوم بهنه الثلائة نما یاحق من تضاءم بها؛ 
فیکون شوّمها علیه ومن توکُل علی اللّه ولم یتشامم ولم بتطیر. لم تكن 
مشوومه عليه قالوا ویدل علبه حدیث أنس: «الطمّرة علی من تطس (), 


۷۹ ۷ 3 2 0ك 57 1 
و مك بجعل الله سیجانه تطیر العید ودت.: وم مدا لحلول المكروم, كمأ 


عنها. صحیح الجامع (oY)‏ 
9( سورة الهدید: الابه ۲۲ . 
(۲) رواه الطحاوي في المشكل (۱۰۹/۳) وابن حبان (۱۶۲۸) عن انس, وال الحافظ في الفتم 


VE 


یجعل الثقة به والتوکل علیه وٍفراده بالخوف والرجاء من اعظم الأسیاب 
التي يدفع بها الشرء وقال ابن القيم: إخباره بالشؤم في هذه الثلاثة 
ليس فيه إثبات الطّيرة التى نفاها اللّه وإنما غايته أن اللّه سبحانه قد 
يخلق أعياناً منها مشؤومة على من قاريها وسكنهاء وأعياناً مباركة لا 
یلحق من قاربها منها شوّم ولا شر» وهذا کسا يعطي سبحانه الوالدین 
ولداً مباركاً يريان الخير على وجهه» ويعطي غیرهما ولداً مضووماً يريان 
الشر على وجهه. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أى غيرها. فكذلك الدار 
والمرأة والفرس.ء واللّه سيحانه خالق الخير والشرء والسعود والنحوس, 
فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركاً ويقضي بسعادة من قاربها 
وحصول الیمن والبركة له. ويخلق بعضها نحوساً ينحس بها من قاريها 
وكل ذلك بقضائه وقدره. كما خلق سائر الأسباب وريطها بمسبباتها 
امتضادة والختافةء كما خلق المسك وغيره من الأروأح الطيبةء ولذن بها 
من قاريها من الناسء وخلق ضدها وجعلها سبباً لالام من قاربها م 
الناس» والقرق بين هذين النوعين مدرك بالحس. فکذلك فى الديار 
والنساء والخیل, فهذا لون والطيرة الشركية لون. انتهىء» ولهذا يُشرء 
من استفاد زوجة أو أمة أو داية؛ أن يسال الله من خيرفا وخير 
ما جبلث علیه» ويستعيذ من شسرها وشر ما جبلت علیه . وكذلك 
بنبفی لن سکن داراً أن يفعل ذلكء ولکن یبقی حلی هذا آن یقال هذا 
جار في کل مشووم. فما وجه خصوصية هذه الثلائة پالذکر؟ وجوابه آن 
آکتر ما یقم التطير في هذه اأخلاثة فخصت بالذكر لذلكء ذكره في 
شرم الستن . 

ومنها ما روى مالك عن يحيى بن سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسو 
الله عله فقالت : بارسول اللّه» دار سكتاهاء والعدب كثيرء والمال وافرء 


۷ 


فقل العدد وذهب الال, فقال النبی عع: «دعوها ذميمة» رواه آبو داود عن 
آنس بنحوه() . ۱ 

وجوابه: آن هذا لیس من الطيرة النهي عنهاء بل آمرهم بالانتقال 
لأنهم استثقلوها واستوحشوا منهاء لا لحقهم فیها لیتعجلوا الراحة مما 
دخلهم من الجزاء» لأن اللّه قد جعل في غرائز الناس استثقال ما نالهم 
الشر فيه وإن كان لا سبب له في ذلك وحب من جرى على يديه الخير 
لهم وإن لم يردهم به ب ولان مقامهم فيا قد يقودهم إلى الطيرة» فيوقعهم 


. . بير الى 


الخارج من بلد الطاعون غير ر نار منه» ولو منم الناس الرحلة من الدار 
التي تتوالى عليهم فيها المصائب والمحن وتعذر الأرزاق مع سلامة 
التيحيد في الرحلة للزم كل من ضاق عليه رزق في بلد أو قلة فائدة 
صناعته و تجارته فیها آلا بنتقل منها إلى غيرهاء وهذا باب و اسع 
وردت فيه أدلة ونصوص كثيرةء ولیس هذا محل ب»سطها واستقرائهاء 
لآن الذي يهمنا من هذاء الإشارة إلى أن مالكاً رجمه الله أدخل في 
موطئه كثيراً من أحاديث العقيدة على اختلاف تنوعهاء فرحمة اللّه عليه 
وعلى إخوانه المسلمين . 


سور بس هم 


)1( رواه مالك (۱۷۷۰) عر بحيى بن عي معضلاً ورواه البخاري في الأدب المفرد )1۹1۸( 


وآدو داود (Ye)‏ والییهقی (E/N)‏ عن أنس» وحستة الأليانى شى صحيم أدب المفرد 
(۷۰). 


Y1 





لا شك أن الإمام رضي اللّه عنه کان یحارب الشرك صفیره وکبیره؛ 
و يرضى بشهكرة مذة 4 وشى يعرف لزه على آم در حم ل عله ذا هذا 
ويدپعي د يعلم أ ن الاستسقاء . أي تة السقیا ومجبيء الطر إلى 
النجوم والانواء - هو توعان م كمأ جاء فى ی (تیسیر العزیز شرح کات 
«آحدهما :آن یعتقد آن الْنرّل للمطر هو النجم, فهذا کفر ظاهر ان لا 
خالق الا اللّه. وما کان الشرکون هکذاء بل کانوا یعلمون آن اللّه هو 
النرّل للمطرء كما قال تعالی: ون سالتهم من نزل من السماء ماء 
فاحیا به الاارض من بعد موتها آیفولن الله 4 (. ولیس هذا معنی 
الحد بث» والنبي ا آ خر أن ها لا بزال في أمتهك ومن اعتشد أن النجم 
يذزل المطر فهو كافر. 0 
الأمادي ى: أن يتسب انزال الطر إلى النجمء مح اعتشاده أن الله تعالى 


المطر عند ھور ذا ك النجم فح < ی ابن مقلع خلاقا ذ في مذهب أحمد في 
(۱) ص ۵5 - 6۵ . (۲) العنکبوت: الاية ۱۳ . 


2/ 


تحريمةه وکررآهنه, وصرح أصحاب الشافعي بجوازة: والصحيح أنه 


محرم. لانه من الشرك الخفي» وهو الذي آراده النبي يله وأخير أنه من 
أمر الجاهلية: ونفاه. وأبطله, وهو الذي كان يزعم الشركون؛ وام یزل 
موجوداً في هذه لامة إلى اليوم؛ وأيضاً فإن هذا من النبي له حماية 
لجناب التوحيد, وسد لذرائع الشرك ولو بالعبادات الموهمة التي لا 
يقصدها الإنسانء: كما قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت 
«أجعلتني لله نداً! بل ما شاء اللّه وجدم )١(‏ . 

واليك ما رواه مالك في | هذا الموضوع عن سالح بن کیسان عن عبید 
الله بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود عن زید بن خالد الجهني آنه قال: 
صلّی لنا رسول اللّه له صلاة الصبع بالحديبية على إِنْرِ سماء كانت 
من اللیل, فلمّا انصرف آقبل علی الناس فقال : «أقدرون ماذا قال ريكم» 
قالوا : اللّه ورسوله آعلم. قال : «اصبح من عبادي موّمن بي, وکافر بي, 
فأما من قال: مطرنا دفضيل الله ورحمته, فذلك موّمن بي کافر بالکوکب وآما 
من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكبء!؟) 


أن الله هه ال سر 


و روی مالك عن آبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة آن رسول الله 
2 قال : «لابفل اج کم EE‏ الد شر فان الله هو الدهر» 0 





(۱) رواه آحمد (۰۲۱۹/۱ ۰۲۲۶ ۰۲۸۳ ۳۶۷) والبخاری فی الادب الفرد (۷۸۳) والخسائي في فى عمل 
0 رواه همالك (451) والبخاری(4۱6۷) ومسل(۷۱) وغیرهم هن زب زید ین خالد الجهني رضي الله عنه. 
(۲) رواه مالك (۱۸۰۲) والبخاری (۱۱۸۲) ومسلم (۲۲۶۱) وغیرهم عن آبی هريرة رضی الله عنه. 


۷۸ 


التعلدق: 

هکذا یِتَحفْنا الامام مالك رحمه اللّه بهذه النصوص التي تثبت 
عقیدتنا, وتطرد عنا کل ما بفسدها » وحدیث سب الدهر هو يشير إلى 
قضية قديمة جاهلية. ذکرها اللّه تعالی فی کتابه فی قوله: ۶ وَقَالُوا ما 
هي الا ایا الدیا نموت ونحیا وما بهلکنا الا الاهر 4 () قال الحافط 
این كذير في تفسیره ه : «یخبر تعالی عن قول الدهرية من الکفار ومن 
وافقهه من مشرکی المرب فی انکار العاد ظوقالوا ما هي الا حیاتنا 
الدنیام»» 7) قال آبن جرير: «أي ما حياة إلا حياتنا تنا التي نحن قیب 
ولاحياة سواهاء تكذيياً منهم باليعٿ بعد امات فو ا ونیا 4 قال 
اين کنیر: «أى نموت شوم وبعيش أخرون: وما نم مهال ولا قيامة وهذا 
بقوله مشرکو العرب النکرون المعاد. وتقوله الفلاسفة الالهیون منهم. 
للصانع: المعتقدون أن في کل ستة وثلاثين آلف سنه بعود کل شي» الى 
ما کان عليه فزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهی. فکایرو| المحقول 
وكذبوا امنقول. ولهذا قالوا : وه بهلکت الا الدهر») 9 قال این 
هریین «أي ما | نهلكنا فيفذينا الا مو اللیالم ي والایام وطول العمر 2 إنكا, را 
مهم أن یکون لهم رب يفنيهم ويهلكهم 1 نم روی باسناد علی شرط 
الصحيجين عن بي شردره رهسي الله عنة عن التبی 2 4 قال : : « کان اهل 
الجاهلية يقولون إئما مهلكنا الديل والدهار, وهو الذي یلکد وقه مانا 
38 "هیا فقال الله شي شاه ۱ وة ۵ لوا ما هي إل سوا ترا ال 5 و 9 


r, 


(1) سورة الجاثية: الآية 4؟. %0( )۷( . 


( (۱) 
۱ )۲۵۹۲۸/۷( (٤( (11/۲) 09 
.)۱9۱/۳۹( )0( 


۷۹ 


ونحیا4 قال: «فیسبون الدهر, فقال اللّه با وتعالى: يؤذيني ابن آدم 
يسب الدهر وأنا الدهر آقلب اللیل والنهان:(۱) 
| فان قلت این سای الآية اللترجمة | اذا كانت خبراً عن الدهرية 

سي إن لم يشاركهم قر الاعتقاد آفاده فی : تيسير العزيزالحميد 0 

قال الشافعي في تأويله واللّه أعلم: «إن ن العرب كان من شأنها أن تذم 
الدهر, وتمسيه عذد المصائب التي تفزل بهم. » من موا اس e‏ آو هرم؛ آو تلف 
أى غير ذلك؛ فیقولون: انما یهلگنا الدهر وهو اللیل والنهار» ويقولون : 
اصابتهم قوارع مر وآبادهم الدهر فیجعلون الاء؛, والنهار یفعلان 
له هلا تسبوا الدهر» على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء. 
فإنكم إذا سبيتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون اللّه تبارك وتعالی» فانه 
فاعل شذه الأشياء». انتهی . 

قال الشيخ سليمان بن عبداللّه بن محمد بن عبد الوهاب شارح كتاب 
جده «كتاب التوحيد» وهى من أنفس الكتب التي كُتبت في العقيدة 
السيلفية الحفة, «قلت : والظاهر أن الشرکن نوعان : 

أحدهما: من بعتقل: آن الدهر فق الفاعل, فیسیه لذلك» فهولاء شم 
الدهردة. 


والثاني: من يعتقد أن المدمر للأمور هو | الله و عده لا شرىك له واکن 


(۱) رواه ابن جریر (۳۸۶/۱۷) > عن أبي هريرة: وقال ابن كثير في تفسيره (4/؟15): وقد أورده 
ابن جرير بسياق غريب جداً. قلت: يعنى أن رفعه دون الحديث القدسي منكرء وأما الحديث 
القدسي فهى في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ص 1۰۷ - 1۰۸ 


یسیون الدهر لا يجري عليهم فيه من المصائب والحوادت» فیضیفون ذلك 
إليه من إضافة الشيء إلى محله. لا لانه عندهم فاعل لذلك. 

والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقاًء سواء اعتقد أنه فاعل 
ذلك أو لم يعتقد ذلك كما يقع كثيراً همن یعتقد الاسلام. کقول ابن العتز: 

يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحداً ١‏ وأنت والد سوء تأكل الولدا 

وقول أبي الطيب : 

قبعاً لوجهك يا زمان كأنه ١‏ وجه له من کل قبح برقع 

وقول الطرفي 

ان شتلی با الناس يرفعهم ٠‏ عليك دهر لأهل الفضل قد خانا 

وقول الحريري: 

ولا تأمن الدهر الخوون ومكره فکم خامل آخنی عليه ونابه 

ونحو ذلك كثيرء وكل هذا داخل في الحديث . قال ابن القيم : وفي 
هذا ثلاث مفاسد عظيمة : 

آجدها: سنه من لیس آهلاً للسب , فان الدهر خلق مسخر من خلق 
الله مقاد لأمرهء متذلل لتسخيره» فسایه آولی بالذم م وا اسب ن منه . 

والتاندة: آن سبه متضمن للشرك» فاته اثما سیه لظنه أنه يضر 
وينفع؛ وأنّه مع ذلك ظالم قد أعطى من لايستحق العطاء؛ ورفع من لا 
يستحق الرفعة وحرم من لایستحق الحرمان» وهو عند شاتمیه من آظلم 
الظلمة؛ وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة فى سبه كثيرة جداً؛ وكثير من 
الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه . 

والقائةة : أَنْ السب منهم إنما يقع على مَنْ فهل هذه الأفعال التي لو 
اتبع الحق فیها آهواءهم لفسدت السماوات والارض, واذا وافقت 
آمواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه وفي حقيقة الأمرء فرب الدهر هو 


۸۰ 


المعطي المانع » الخافض الرافم» العز الذل» والدهر لیس له من الأمر 


0 


شيء » فمسبتهم الدهر مسبة لله عز وجل » ولهذا کانت موذية للرب 
تعالی, فساب الدهر دائر بین آمرین لابد له من آحدهما: اما مسبة الله 
آو الشرك به» فانه ان اعتقد آن الدهر فاعل مع اللّه فهو مشركء وإن 
اعتقد آن اللّه وحده هو الذي فعل ذلك» وهو یسب من فعله فهي یسب 
الله تعالی» انتهی. 

وأشار ابن أبي جمرة : إلى أَنّ النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى 
على الأدنى؛ وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شىء ومطلقاً إلا ما أذن 
الشرع فيهء لأن العلة وأحدة» )١(‏ . 

قلت: هكذا نتلقى التربية العقدية من كتاب الله ومن نة رسوله لل 
فننسب الأمور إلى أهلها لا نتعسف ولا نحرق أمراً فننسيه إلى من ليس 
له به علاقة, فاللیل والنهار والشمس والقمر والسموات والأرض » توا 
طائعين لله تحت أمره وتسخيره؛ والخير كله بيده والشر ليس إليهء فمن 
نسي للدهر خيراً أو شرا فقد ظلم الله في حقه: واتهم من ليست له 
جريرة بذنب عظيم وهذه العقيدة الباطلة مع الأسف قد تسريت إلى 
السلمین في کل زمان ومکان. فتجدهم یکترون من شتم الليالي والنهار, 
ومن سب الساعات والصباح والساء واتهام الازمان بالنحس والعقاب 
والوت والکوارت والصائب , ویکثرون من سب الريح والحرّ والبرد وغیر 


2 


من الناسبات» بزمم آن في هذا الیوم سعدا وفى الآخر نحسبا فيجب 


يميد 


على ماه العديدة الصهيحة آن بحاریو| شده الظواهر الاجتماعية 


(۱) ص 1۱۰ 


AY 


الباطلة, وأن يُعلّموا المسلمين التوحيد الحقيقيء من نسبة الخير إلى 
مولاه» وأن كل حركة وبسكنة في الكونء فهي له وصادرة عن أمره وكائنة 
في قدره» وكل ذلك بعلمه» فلا حول ولا قوة إلا به» فرحمة الله على مالك 
إن یعلمنا هذه العقائد الطيبة. التى نقلح بها وننجح» ونخسر ونهلك إن 
خالفناها . 0 





+ ۰ 8 3 .۰ اس ۷ ع 1 . 
© روي عر نافم سل این هر . أي رسسول الله ی آدر ك شمو نن 


الخطاب, وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه. فقال رسول الله طَللّه: «إن 
اه بتهاکم آن تحلفو! بابائکم فمن کان حالفاً فلیحلف داللّه آو لیصمت,(۱) 





والحدیث ظاهر في النهي عن الحلف بالآباءء ومثله الحلف بالنبي 
والکعبة وبالشرف والطعامء وما پسمی بالاولیاء والاصالحین» وغير ذلك 
مما هو واقع في هذه الجتمعات التي لا تقرأ موطأ مالك, ولکنها تمس 
پاسم مالك , فمالك آورد هذه الأحاديث في موطئه لنصيحة الأمة في 
عقيدتها أولا وفي عبادتها ثانياً | 

قالدلف بغیر اللّه فسره ابن عباس رضي اللّه عنه في قوله تعالی : 

2 قلا تجعاو ا لله أنداداً وأنتم تعلمون 4( قال الشیخ محمد بن عید 
الوهاب في كتابه العظيم الذي لم یف مثله في بابه : «قال این عباس 
شي الایة: الانداد هو الشرك. آخفی من دبیب النمل علی صفاة سوداء 


(۱) رواه مالك (۱۰۳۱) والبخاري (1167) ومسلم (۱۱۶) وغیرهم عن عبد الله بن ععر رضی 
الله عنهما 


A 


في ظلمة اللیل. وهو آن تقول : واللّه وحياتك یا فلان» وحیاتی, وتقول: 
لولا کلبة هذا لأتانا اللصوص, ولولا البط في الدار لتاتا اللصوص, 
وقول الرجل لصاحبه: ما شاء اللّه وشئت. وقول الرجل: لولا اللّه وفلان, 
لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به شرك»() رواه ابن آبي حاتم. وقد روی 
عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أن رسول الله له قال : «من حلف بغیر 
اللّه فقد کفر آو آشرك» ۲۱ رواه الترمذی وحسنه وصححه الحاکم . 

وقال کمب : |نکم تشرکون في قول الرجل: کلا وآبيك, کلا والکعبة, 
كلا وحیاتك, وآشباه هذاء وحلف باللّه صادقاً أو كازياً ولا تحلف بغیره 
رواه ابن آبي الذنیا في (الصمت) آفاده الشيخ سلیمان في التیسیر . 

واجمع العلماء علی آن الیمین لا تکون الا باللّه آو بصفاته» وأجمعوا ‏ 
علی النم بالحلف بغیره قال این عبد البر: لا یجوز الحلف بغیر اللّه 
بالاجماع انتهی. 

ولا اعتبار بمن قال من المتآخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنزية. 
فان هذا قول باطل» وكيف يقال ذلك ما طاق عليه الرسول يه آنه كفر 
أو شرك» بل ذلك محرم ولهذا اختار ابن مسعود رضي الله عنه أن 
یحلف باللّه کاذباء ولا يحلف بغيره صادقاًء فهذا يدل على أن الحاف 
بغير اللّه أكبر من الكذب» مع أن الكذب من المحرمات في جميع الملل, 
فدل ذلك على أن الحلف بغير الله من أكير المحرمات . 

وقد آخذ طائفة من العلماء يظاهر الحديث الذي فيه «فقد كذر أو 
آشرك» فقالوا: یکفر من حالف بفیر اللّه كثر شركء قالوا : ولهذا أمره 


ی دب تا ست 


)۱( ذكره این کشر وذکر سید ه؛ وهو استاد حسن (۸۷۸/۱) . 
(۷) صحیع. رواه الترمذی (۱۰۳۰) واحمد (۰۳۶/۷ ۰18 ۰۸۱ ۸۷) وصححه الحاکم (۲۹۷/۶) وذکره 
شيغنا الألباني في صحيح الجامع (۸ 0۷۰ 


A0 


النبى تله بتجديد إسلامه» يقول : لا إله إلا اللّهء فلولا أنه كفر ينقل عن 
الملة لم يوّمر بذلك » وقال الجمهور: لا يكفر كفراً ينقله عن الملة, لكنه من 
الشرك الأصغرء كما نص على ذلك ابن عباس وغيرهء أما كونه مر من 
حلف باللات والعزى أن يقول: لا إله إلا اللّهء فلأن هذا كفارة له مع 
باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله»(!) وفي رواية «فليستغفر» فهذا كفارة 
له فی کونه تعاطی صورة تعظیم الصنم» حيث جلف به لا أنه اهلد 


۰ . . 01 له ) سب ) مب 
ا لام وا لز ذلك لث فهق نجدنت لاسلامه 4 لنشصه دل للت و لحقرف لجن 


الذي يفعله مناد القبور إذا طلبت من أحدهم الیمین باللّه تعطاك ما شنت 
من الأيمان صادقاً أو كازياً فا طليت منه اليمين بالشيخ أو تريته أو 
حياته. ونحى ذلك؛ لم يقدم على اليمين إن كان كاذباً. فهذا شرك أكبر 
بلا ریپ لآن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله وهذ1 ما بلغ 
إليه شرك عباد الأصنام, لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف باللّه کما 
قال تعالى: «(وأقسموا بالله جهّد آمانهم لا پبعت الله من يموت () 
فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ آو بحياته أى تريته فهو أكبر شركاً 
منه فهذا هى تفصيل القول في هذه المسالة 7 














)۱( رواه البخاری (1۱۵۰) ومسلم (TEY)‏ وغيرهما عن أبي هريرهة رصي الله عنه. 
(۲) النحل: الاية ۳۸ . (۲) تیسیر العزیز الحمید ۰۹۶ 


A1 





بشفاعة في مو طا الا ام مالك 


تواترت الشفاعة عند آئمة الحدیث وتواردها صحاب الصحام 
والستن والسانید وأجمم علیها هل السنة والجماعة قاطبةء ولم ینکرها 
الا حتالة الخوارج وللعتزلة الذین أصّلوا أصولاً فاسدة تصادم الوجيين 
القرآنی والنبری والاهام مالك يرد هذه الأصول الفاسدة يما جاء عن الله 
وعن رسوله» وليعلم أن الشفاعة ذوعان مثيتة ومنذفية؛ فالمنفية ما تظاهرت 
بها الآيات القرآنية في الرد على المشركين الذين نسبوا الشفاعة 
لأصنامهم وأوثانهم : وفل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا عملكون 
تقال ذرة و في السءاوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما 
3 من ظهیر + ولا تفع الشفاعة عندة إلا من أذن 06 «الله لا إله 

* هه ال لحي القیوم لا تاه مت و نوم ؛ له ما 4 السماوات وما ي 
2 هن ذا الذي يشفع عنده الا باذنه06) فشفاعة القبورین 
لمیادهم لا فرق بینها وبین شفاءة عباد الامسنام» فکل من ظن آن مقبوراً 
یشفج م له عند الله ویتویسط ل4 عنده» فهذأ لا شك في شرکه باجمام 
ال وهدذه في إت تي حاريها القرآن: ومم الأسف فإنذا نسمع ونقراً 
كشيراً من الأشعار والمأثورات المملوءة بالشفاعة الشركية: وعلماء الوقت 





(۱) سبا: الکیتان ۲۲ ۲۳ (۷) البقرة: الكية ۲۰۵. 


AY 


يقرون ذلك ویژیدونه وربما یدللون له, فالشفاعة لله وحده لا یملکها غیره 
كما هو صريح القرآن» ورسول اللّه عله غدأ يوم القيامة شفاعته مربوطة 
بإذن من اللّه كما هو مفصل في حديث الشفاعت() الطویل. وأنه يأتي إلى 
العرش فيحمد ريه بمحامد لا يعرفها في الدنيا فياذن اللّه له, فيقال له: 
سل تعطه واشفع تشفّم. فشفاعته في الدنيا: تطلب من اللّه تعالى أن 
يشفع في الآخرة, اللهم شفع فينا نبيك وذيار خلقك. 

روی مالك عن آبي الزناد عن الاعرج عن آبي هربرة آن رسول اللّه 
يك قال: «لكل نبي دعوة يدعو بها, فارید آن آختبی دعوتي شفاعة لأمتي في 
الآخرة» ") . 





DS‏ الدهاء لله مین کیال | التو م 


حاء رسول الله ل يل ليُعلّم أمته التوحيد في أقوالها وأفعالها 
وجوارحها وقلوبها. ومن اعظم كمال التوحید اخلاص الدعاء للّه. وعدم 
شرکه دخیره فية, فمن أشرك د في دعائه, أو أخلصه لخيره أوكله إلى 
دفسیه, » وقد شارك الإمام مالك في موطئًه بروایات عن رسول الله 2 في 
الدعاء وآدابه» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهتمامه بالعقيدة 
الصحيها, والدعاء دوعان, ذعاء مسسالة ودعاء عباء ۵ 5 اس کا ا اعت 
النصوص عن الله وع رسوله: خادعوا ریگم وه دوع "وی 4 
#وفال ربكم ادعوني آستحب كم ان الذين رن عن عبادتی 


(۱) رواه البخاري (1۷7؛) ومسلم (۱۹۳) وغیرهما عن آنس رضي اللّه عنه . 
(۲) سورة الاعراف: الثية ۵۰. 


۸۸ 


سيد خلون جهنم داخرين 4 وفي الترمذي من حدیث النعمان بن بشیر 
رضى الله عنه عن النيى 2 قال : «الدعاء هو العنادة» )۳( 


ع قال : «لا بقل أحدكم إذ! دعا: اللهم اغفر لي إن شئت, اللهم ارحصني إن 

شخت, لیعزم السالة, فانه لا مکره له (") 
وروی آیضا عن ابن شهاب عن آبي عبید مولی ابن آزهر عن آبي 
ار سل 2)) أجاف لين > 


أ 
هريرة أن رسسول الله عزوت ( تال «دستجان کے تسش خم 


u .‏ ۱ / 
ولم دستجب أمي» )6( 


التعليق : 

هكذا يعلّمنا رسول الله عه أن نتآدب مع خالقنا ومعبودناء وألا 
نقيسه بالمخلوقء وألا نخاطبه بخطابنا للمخلوق» فنقول له: ان شکت 
وهل رتیه ولو قدرناه حق قدره ما قلنا دلك» هفنجن عسیده وفشراوه. 
وحاجتنا إليه لا تنقضي ولا تنتهی» فکیف وحیاتنا وموتد] ددل ۵ سسیجانه 
لا إله إلا هى . 


. ٠١ سورة غافر الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح. روأآه أحمد (1//4"؟, ۰۲۷۱ ۲۷۲) وآبو داود (۱۶۷۹) والترمذي (۳۳۷۲) وغیرهم عن 
النعمان أبن بشير رضي الله عنه وذکره شیخنا الالباني في صحیح الجامم (۲۶۰۷). 

(۲) رواه مالك (4*7) والبخاري (۱۳۲۹) ومسلم (۲۹۷۹) عن آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۶) رواه مالك (2۹۷) والبخاري (1۳۶۰) ومسلم (۲۷۲۰) عن آبي هريرة رضي الله عذه. 


۸۹ 





مو قف الإمام مالك من الشب.: 





و جاء في الصارم السلول: «وقال مالك رضی اللّه عنه: إنما هؤلاء 
آقوام آرادوا القدح في النبي علیه الصلاة والسلام. فلم یمکنهم ذلك 
فقدحوا في آصحابه حتی یقال: رجل سوءء ولو كان رجلاً صالحاً لكان 
اصحاه صالحین(۱) . 


التعليق : 


ما أصدق هذا القول من هذا الإمام فى هؤلاء الأراذيل: الذين 
سخر و| السنتهم ودماءهم وأجسادهم وأقلامهم في شتم أصحاب رسول 
الله يل ویعتبرون آن هذا المر شرط من شروط الایمان, فلا يتم إيمان 
أي شباب أهل السنة ‏ لبعدهم من قراءة ما یکتبه الشيعة, ولرشد 
أسماعهم وعدم الإختلاط بسهسم شی بعص المجتمعات البعيدة عبهم 
يعتبرونهم الأخوة الصادةينء وبنادون في کل مكان بالتقارب مع الشيعة 
ويدسون هذه المراقف العظيمة التي یسجلها آئمتنا رضوان اللّه علیهم: 
فهذا الامام مالك ببین لنا في هذه القولة: الخط الواضع للشيعة. وآنهم 


(۱) ص ۰۸۰ 


لا یقصدون صحابة رسول الّه ع» ولکن القصد بالضبط هو النبی 
تي لکن جبنهم وخوفهم من سطوة آهل السنهة والجماعة, یجعلهء 
یتنازلون عن الامام الاکبر الی آصحابه, وهذا الخط الباطني منذ بدایته 
إلى يومنا هذاء لا يخفى إلا على مغفل جافل بحال هؤلاء الثراذیل, 
زراعة اليهود والمجوس وتمارهم. ومن رآيته يحب هذا الخط ويعززه 
ويثني علیه, فاعلم أن في قلبه مرضاً نسأل اللّه العافية . 


۳ 


م وجاء فيه أيضاًء «قال مالك : من شتم النبي له فتل, ومن سب 
أصحايه دب 7 

وقال عبد اللك بن حبيب: من غلا من الشيعة في بفض عذه.ان 
والبراءة منه أدب أدياً شديداً. ومن زاد إلى بفض أبى بكر وعمر 
فالعقوبة عليه أشدء ويكرر ضريه؛ ویطال سجنه, حتی یموت» () . 
التعلیق : 

فهذا مالك رحمه اللّه وأصحابه پبینون لنا جزاء شاتم الصحابة, بأنه هو 
الضرب والامانة والسجن ان تمادى على ذلك حتی یکفی شره ولا بژذی 
السلمین بشتائم آصحاب رسول اللّه 4 فهذا هو الخط السلفي الصحیح 


11 


والنهاج الثأينت الذي له مرية فيك فعليك بهذأ ولا نیع بعبره بدیلا. 





2 وحاء فى المدارك للقاضى عياض: «وكنا عند مألك: أل و گك عليه 
o2‏ . 5 0 
رجل مس العلویین وکانو| یقبلون على مجلسه» مناد أة: وا أدأ عدد آله ٤‏ 


0 كف له مالك ولم د کن ۳ تأدأه أحد جاده کر من أن دسرب 


(1).ص 54ه. 


۹۹ 


برأسه. فقال له الطالبي: اني آرید آن آجعلك حجة فیما بيني وپین ال 
إذا قدمت عليه وسالني قلت: مالك؟ قال لي, فقال له : قل؛ قال : مَنْ خیر 
الناس بعد رسول الله تيه قال أبى بكرء قال العلوي: ثم من؟ قال مالك : 
ثم عمرء قال العلوي: ثم من ؟ قال: الخليفة القتول ظلماً عتمان. قال 
لعلوي: لا آجالسك آبدا؛ قال له مالك: الخيار إليك» () . 


التعليق : 
انظر رحمك اللّه حالة القرون الأولى المفضلة, التي , کانت فیها أعلام ‏ 

السنة منشورة, وهی | ارضها وسماژها» ومع ذلك تجد أمثال هؤلاء 

المشاغيين؛ الذين يتازعون مدل هذا الإمام, ويتوقحون عليه بهذه 

الوقاحات الخسيسة, والمهم عندنا خط الإمام الواضسع, الذي بسوره 

بالکتاب والسثة ویلتزم به, رضي زيد آم عضب عمروء وهکذ! ينيم 

لكل سلفي قرأ هذه المواقف . 


و وجاء في الدارك آیضا: «قال مصعب الزبيري بن نافع : دخل 
هارون الرشيد المسجد ؛ فركع ثم آتى قبر النبى 2 نم أتى مجلس مالك 
فقال: السلام عليك ورحمة الله ويركاته فقال مالك : وعليك م با 
5 د الزمنين ورحمة الله وبركاتهء ثم قال فمالك: ول لن سپ تصممای 
النبي ته في الفيء حق؟ قال: لا کرام قال: مه أبن قلت ذلك قال: 
قال اللّه: ی بهم , الکفار(0) فمن عابهم في فهو كافر ؛ ولا حق للکافر ‏ 
فى الفيء, واحتج مرة أخرى. بقوله تعالى: 0 للفقرا ی الها جرین 74 





(۱) اا 17( . (؟) سورة الفتم: الآية 5؟. 


(؟) سورة الحشر: الآية 8 . 


۹ 


قال: فهم صحاب رسول اللّه ع الذین هاجروا معهء وآنصاره الذین 
جازوا من بعده یقولون: را اغفر لنا ولاخوانا الذين سبّقونا بالإهان 
ولا تجعل في فلوبتا غلا لذین آمنوا ربنا اثث رژوف رحيم» () . 

فمأ عدا هوّلاء فلا حق لهم فیه» (۲) ۱ 





التعلیق : 
انظر وتك اللّه الی هذه الفتوی الصريحة الصادرة من هذا الامام؛ 
وا مستفتي هو آمير المؤمنين في وقته. وعلماء السلمین یحاطون به في کل 
الأمصارء فهذه الفتوی تعتبر بمنزلة مرسوم من خليفة السامین الی بةية 
السلمین في آنحاء آمصار السلمین, وهي بالنسبة للمسلین الذین 
یأتون بعد هذا انمهد حجة ومنهاج . ففهم هولاء هو الفهم الصحی 
النابع من فقه الکتاب والسنةء فالامام مالك یلحق الشيعة في هذه الفتوی 
بالکفار الذین یفتاظون من مناقب آصحاب رسول الله بل ولا يقف الأمر 
عند هذا الحد, بل کما قدمنا غیر ما مرة وهو واقم یعاش, آن صب كل 
اللغنات على صحابة رسول اللّه يلل وكل من ذكرهم بخير فهو عدو 
لدود لهذه الشرزمة:؛ قبحهم الله أينما حلوا وارتطوا . 


مو قفه من بدعة احهمية و فر و خهم 
۰ ]1+ ° ۰ ۱ 4 4 ی | 
هذا الفصل من آهم الفصول هي هذه الرسالةء وقد آشبعه الإمام 


مالك رحتمه الله قولا وعملا I2‏ کي موطده أحاديث كشرة لدبي على ان 
1 > 2 يميه . 5 4 2 3 ار 7 مه ا 
الما مم كان ۳9 دهده الا الصالم: ال فب م ددن 4 الجهلة ددش 


رس تا 


(۱) سورة الحشر: ۱۰ . (۲) ترتیب الدارك. (صی/۱۷۶) . 





۹۳ 


رسول الله كله عامة وبموطئه خاصة:؛ زعموا أن مالكاً لم يرو في موطئه 
أحاديث الصفات مثل مأ فعله غیره. كالآجري وابن خزيمة والبيهقي, 
وهذا ینبی عن جهل عظیم. وقد نقل هذه الفکرة القرطبي في آسناه! (١‏ 
وفرح بها وروج لها » وقد ذكر شيخ الإسلام أبن تيمية القائلين بذلك في 
فتاواه» ويين بطلان هذا الزعم» وقد ذكرت فى هذا البحث نماذج كثيرة. 
توقف القارئ على أحاديث الصفات في موطاً مالك وسنبدا باقواله ثم 
نأتي إلى ذكر الأحاديث مستعينين بالله متوكلين عليه لا حول لنا ولا قوة 
1 3 
2 ل وهو حسینا ونعم | لوکیل. 

© جاء في ي فى جامع بیان العلم ۾ وفضله : «وقال مالك : أرأدت إن جاء من 
هو آجدل منه» آید ع دینه کل یوم لدین جدید(۲) ۱ 
النعلیق : 
فكرة إلى أخرىء ومن عقيدة الى اح ى» تماد قلوبهم کرد ما 
قلي واليقين والیصیرةه ركيزته ومنهاأحه, دسو مس دشروژها و عفد 
محتوأهاء ل تیدیل ولا تقییر. لا منهاج الذدوة لا جد ال فية ولا مناكقشضة 
وآما منهاج آهل الیونان فیدرس الرجل فیه آکثر من خمسین سنة ثم 
يعلنها صراحة | آنه ما استقاد شيا دا جع تیل واا ویعلن أَنْه 


)۱ بقصد في كتايه «الأسنى هي شرم آسماء اللّه الحسنى» الذاشر . 
(۲) )10/۲( . 
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و وروی ابن عبد البر في جامم بیان العلم وفضله» بالسند إلى 
مصعب ابن عبداللّه الزبيري» قال: «کان مالك بن آنس یقول: الکلام في 
الدين أكرهه. ولم یزل هل بلدنا یکرهونه وینهون عنه. نحو الکلام فی 
ری جهم والقدر وکل ما آشبه ذلك. ولا آحب الکلام الا فیما تحته عمل, 
فأما الكلام في دين اللّه وفي اللّه عز وجل فالسکوت آحب الي لأني 
رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين. الا فیما تحته عمل» ) ٠.‏ 


التعليق : 

هكذا يحكي الإمام مالك عن نفسه وعن ءلماء آهل الدينة آذهم ییون 
الآراء الجهمية والقدرية وکل ما کان مماثلاً لها لا الکلام في اللّه وفی 
" صفاته وفي آفعاله وفي قضانه وقدره, مستندة عند مالك وعند علماء 
الدينة والسلف الصالع قاطبة علی التصوص من الکتاب والسنة, وأما 
الجدال الفارغ الذی مستنده الظن والتخمین, فالعقلاء یرغبون عنه 
ویحذرون منه. وهذا الباب ليس كبقية آبواب العلم» فلا یدرك بقیاس ولا 
استحسان, ولا بفكرة زید وعمرو» وٍتما هو النص الواضی. والخطاً فیه 
لیس كالخطأ في بقية آبواب العلم» و[نما هو خطأ في اللّه وفي ذاته 


5 وشی جامع نان وله وفضبله: «عن أبي عبد الله محمد سن أحمد نن 
اسحاق بن خویز منداد الصری الالکی. قال في کتاب الاجارات من 
کتابه في الخلاف: قال مالك: لا تجوز الاجارات فى شىء من كدب 
الأهواء والبدع والتنجيم» وذکر کتباً ثم قال: وکتب آهل الاهواء والبد م 





سر ال يعس زد سس ریش را و سس ویس سم سپ سس زد وروی 


. )٩4۶/۲( )۱( 


عند أصحاينا هي کب اصحب الكلام من العتزاة مس وتفسخ 
أشنه ذلك( 


التعليق: 

هكذا يحدد مذهب مالك أنواعاً من الكتب لا تجوز إجارتها ولا 
ضلالء وهل فيه أكثر من ضلال العقيدةء فماذا سيقول مالك لو بعث هر 
وأصحأبه. ودخلوا إلى مکتیات السلمین, ولو تصفحوا مناهج المسلمين 
في الدارس والتانویات والکلیات فمادا ۱ ني هذه المناهج من كتب السنة 
والحديث ولو تصفنم الإمام مالك > سیب أل آزالي والجويني والشعراني 
وغسرهاء مما ا کته المحرفون والذجرفون شی عقائدهم.: فماذا سيقول 
الإمام مالك؟ إن هذه النصرص وهذه الأحكام التي تنقل عن الإمام مالك 
بمقارنتها إلى الواقع نجد الفرق شاسعاً والمسافة بعيدة» والمعتزلة فى 
هذا الزمان الذین مثل بهم ویکتبهم في هذا الحکم. لهم آنصار وآعوان 
ومؤلفات ضخام, ملت ى أل CE‏ تا وها الأشعرية أله و شرع مبهم» 
وعلماء العالم الاسلامی» إلا مر شاء الله غالبهم آشاعرة» والذ 5 ۷ 
يعرف حقدقة الأشاعرة: ولم ددرنس آصولهم. تشد آنهم المتلون شهج 
أهل الحديث: قح م شي الحقدقه ر بمتلون الا امتد ادا لأصول الجهمية هم 
تلفيق ف ی نسهج السائل ٤‏ شهل ددن شف أ الم حكم كم الذي هکم به الإمام 


يا 


مالك و کي كھ الفتوى علسی قد ات بأعرة واجتوله وا رح 8 والصوضية 


. )٩۱/۲( ۱) 
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والفلسفة, وكتب الغزالي بأجمعها ولا سیما ما سماه باٍحیاء علوم الدین, 
أو ماذا؟ . فلینظر الناظر العاقل البصیر ٍلی هذه الفتوی من هذا الامام. 
ویتصفح هذه الکتب التي آشرنا الیها , فإن كان منصفاً عالماً پالکتاب 
والسنةء کالامام مالك واصحابه, حكم على عقودها في بيعها وإجارتها 
بالفسخ, واللّه للستعان . 0 


7 © جاء في دم الكلام: «قال گن مألك : : من طلب الدین والکلام درندق» 


ومن طلّب المأل دالکد دمیاء لب 2 وم ما طلن غريب الحدد دیش کذی(۱ . 





سبحان ال مکذا التربية » هكذا العقل: وهكذ! الفهم. هکذا الهداية, 


وس 


لکل دار بابها ولکل مکان طریقه» لا جوز دخول البيت إلا من بأبه» ومن 
فعل غير ذلك كان سارقًا وظالما ومجرماًء ومن سلك طريقا لمكان غير 
مه هه 7 , ۰ . مه 
طردقه ضل وعوی 6 فالدین طریقه الوحي» وعلمه علم النيوة: ول نييما 
في باب العقيدة فمن طلب العقيدة دعدر 1 کتاب والسنة دونده 71 وگان 
جر اوه الحيرة والشكء وآن بلقب دما لبه دك الإمام مالك وما کت 
#4 ابه 4 ۶ 7 ۳ 8 
العقيدة الذي لوس في الد ارس الكدري» كلهأ على طریق علم اكام 4 
فالعقيدة الأشعرية والماتريدية والمعتزلية كل هذه الحقائد مبناها على حلم 
اكلام وكوي المنتشرة في کتّب الف‌قیبد: خر والاصسول؛ ال سي من تاليف 3 


التاخرین» الذین کا ن علماؤهم مهد وله واشساعرة» کالران $( ل اش | زألى 


مد 


و ایشیا دی کدی شم » فلذأ معدي على الساحين وع ی E‏ ا ایم 1 دين 


50 ی 
هذه المصادرء والرجوم 


فى الحق مل 


في 


ا 
ما الم سلفهم ھی التخسیر 


إلى 


505 8 


(۱) ص۱۷۳ 





«۷ 


۹ وم‎ ۶ ٠ 
. والحدیث واصول الفقه, ففیها غنية وكفاية وهداية ونور وبرهان‎ 


ق جاء في الاعتصام : «روي عن مالك رضي اللّه عنه في القاتل 
بالخلوق آن یوجع ضرباًء ويسجن حتى يموت» () . 
التعلیق : 

هذا هى موقف الإمام مالك - رحمه اللّه - من العتزلة وفروعهم ممن 
یقولون : بخلق القرآن وتعطیل الأسماء والصْفات. و أن جزاءهم هو 
التعزير بالضرب والسجن, بعد المحاورة وإزالة الشبه التي يلقيها 
شياطين الإنس والجن » ومع صراحة هذه الأحكام ووضوحهاء نجد 
هناك من يدافع عن المعتؤلة والأشاعرة وهم من فروعهم. فلا آدری هل 
وقفوا على هذه الأحكام آم جهلوها أم يتجاهاونها . 

والحقيقة أن هذه المسالة الخبيثة التي ابتدعها المعتزلة جرت على 
السلمین شرا كثيراً طيلة عهودهم التاريخية . 


وجاء فى السیر: حا یا اين ولب » امد مالکا بفول: لیس هذا 
ww 3 if 1‏ جه )م عه > 4 ؟ م۵ يا اء 1 کس ا 
الجدل من الدین بشیء. وسمعته بقول: قلت لأمير المؤمنين فيمن يتكلم 
الیفضاء(۲). 


۱ ا ا 4 ۵ ۰ 





هنکن | بخ.اطت الإماح مالك مدر وفِثه وبفتيه يمأ برأن هو الصو أب 
ونان له أن الحيد عن النهج السلفي کي , أصول الدین دورش الع اوح 
00 (۱/ ۱۷۷) . (۲) سیر أعلام النيلاء (۱۰۸/۸) ۱ 


۹۸ 


والشقاق, وکان کما قال الامام مالك - رحمه اللّه - : فلما ترك امسلمون 
الکتاب والسنة وطلبوا آصول الدین في علم الیونان والتراث النصراني 
واليهودي والهندي» تفرقت کلمتهم وانشقوا آحزابا وفرقاً ورفعوا 
السیوف علی بعضهم وسفکت الدماء بینهم وآقیمت الحاکم لهم. 
واختلفت مشاربهم وتوزعت کلمتهم. وما یزال السلمون في مشارق 
الارض ومغاربها یعیشون علی تلك السموم القاتله وترکوا النور والهدی. 


۲ ف يسه 6 ۰ e e‏ 
© وبحجاء هی دج الکلام: )0 ان مألكا سد ةلل عن الكلام قو أ لتوجيد فقأل 
و ءِ 6 ۱ بر ره س وس ۳ ۱ ۷ 
مألك: محال ان بظن بالنبي ا أنه علم أمدة الاستتجاء ولم یعلمهم 





التوحيد » والتوحيد ما قاله النبوعة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ‏ 
۰ قر 7 وو يبن جه 
لا إله إلا الث ('), فما عصم يه الال والدم حفیفه التوحید(۲) ۱ 


التعلیق : 

هکذا بصرح الامام مالك - رحمه اللّه - ویلقیها للمسلمین صريحة: 
وهذا من الامام مالك ليس بالغریب. فهو امام آهل القرآن في وقنه. 
وامام آهل الحدیث والفقه والا"صول والعقيدة. فوضوح العقيدة من کتأب 
له ووضوحها من ستة رسول اللّه» وتوفيةهما لهذا الأمر بالفسبة للاماه 
مالك من الاولویات. وعنده وعند کل عالم من العلوم من اللدين 
بالضرورة, فکیف بقع آدنی جدال في هذه الحقيقة الکیری, التي تسطم 
شمسها في قلپ کل عالم بالکتاب والستْة, فلهذا یستفرب الامام مالك 


شود سس ھا کی دقوس لسلمتن» 9 نی دب ما حدث هي شودده من سالب 


)۱( رواه البخاري (۲۹۶۱) ومسلم 0 عن آبي هريرة رصي الله عنه. 
(۷) ص ۲۲۰ خ . 


۹۹ 


أصول الدين من غير الكتاب والسئة , فلهذا يستشهد بأصغر الأشياء 
على أكبرهاء وهذه حجَةٌ لَعمر الله من أوضح الحجج؛ فكيف يعكف 
النبي يله على تعليم أمته أصغر الأشياء وأقلها ومندوياتها 
ومستحباتها, ويحذرهم من صغائر الأمور؛ وقطع علیهم کل سبیل للشر, 
وفتح لهم آبواب کل خیر » ونقل صحابته عنه کل حرکاته وسکناته. حتی 
اضطراب لحیته في صلاته, وجلوسه علی آکله ونومه ویقظته في سفره 
وحضره؛ وما استتر عنهم في بیته هیا اللّه له الحافظات من نسانه 
فکیف یظن به هذا الظن السیی, الذي هو لازم لکل من طلب علم الکلام؛ 
لیصل به الی معرفة آصول الدین؛ فهذا تیل فى حقه ع نقد قاتل 
النبي مء على لتوحید » وغزا القری والدن ويسبى الذراری والنساء. 
وجعل الرجال آساری في يد المسلمينء فهل يظن بالنبي بيه أنه قاتل 
على غير التوحيد وفروعه. وهذ! منهج آصحابه بعده 4ء فهم قاتلوا 
على التىحيد» ونشروا التوحيد في البلاد المفتوحةء فالإمام مالك رحمة 
الله عليه يقرر هذه الحقيقةء ويراها من بدهیات الأموںء ويستدعد أن 


يخطر غیرها في بال المسلم 


® آخرج الهروی شي دم الکلام: «مرم طردق ٹک الرحمن بر مهدي 
قال : دكلت على مالك و گنل ۵ رهل يسالك فقال: لملك من أصحاب عمرق 
ين دن عدي ¢ عن الله هه رو ین تکشاش > فانه ایتد ع هده الید ع من الکلام» ولو 


كان الكلام علماً لتكلم فيه المصنهم مابة والتايعون, كمأ تكلموا ة في الأحكام 
والشرائم! ۱( ۱ 
(۱) ص ۱۷۳ خ. 


التعلسق : 

هکذا یصرح الامام مالك بأسماء آصحاد. البدع. ویذکر نهجهم 
الباطل, ویتبع ذلك بلعنة اللّه علی رژوسهم» ويرجع بالناس إلى الحقيقة 
القررة عنده وعند غیره من علماء السلف. رضي اللّه عنهم ولو کان 
الکلام علماً لتکلم فیه الصحابة والتابعون» كما تكلّموا في الأحكام 
رضي الله عنهح في الاحکام والشرائم» وپینوا آصول الدین غاية البیان, 
وشي وأضحة في الكتاب والسنة غاية ااوضوح . 


© وجاء في شرف أصحاب الحديث : للخطيب بالسند إلى إسحاق بن 
عيسى: «قال : سمعت مالک بن آنس يعيب الجدال في الدين» ويقول: كلما 
جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي عَلله». 

جاء في ذم الكلام بالسند إلى أشهب بن عبد العزين: «قال : سمعت 
مالكاً بن أنس يقول إياكم والبدع: قيل: يا أبا عبداللّه وما البدع؟ قال : 
أهل البدع الذين يتكلمون فى أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته 
ولا بسکتون عما سكت عنه لادج والتايعون باحسان(۱) ۱ 


التعلدق : 


شاب ھی سیب الإمام ما أك 9 کی حا سم 8 أمة . تش تار ۵ ري 


3 


اجتناد ب اليد ع علی اختلاشت أنواعها وأشكالهاء > وس بوصا الدع 


اه سب ری ای سا پچ اہی ر کہ رصبي سید ری پوس سا لس سل تاه ماس سوه در دس سس سپ 


)۱( ) الجن ع !! لسادس ص صر 2 89 


۱۰ 


الكلامية النطقية» التي استعلمت في تعطیل آسماء اللّه وصفاته من 
جهة» وفي تشبیه آسماء اللّه وصفاته من جهة آخری» ولكن في إثبات ما 
آثبته اللّه تعالی لنفسه, وما آثبته له رسوله لله من غير تكييف ولا 
تحریف ولا تعطیل» فالسلف الصالح رضوان اللّه علیهم. یقفون في 
أسماء الله وصفاته موقف التوقیف, فلا یطمعون فی معرفة الكيفية, ولا 
يعطلون ما چاء به النص()» فما اعظم هذا المنهج, الذي أخذ الوسطية 
بين المشبهة والمعطلة والحرفة, فالإمام مالك - رحمه الله ب بحذر من 
النهاج الجهمي وفروعه وفروخه کیفما تشعب ونفرع. ولکن نصيحة 
الإمام مالك لم یحافظ علیها |ا قلة من السلف وهم جماعة من علماء 
الحنابلة رضي اللّه عنهم وغيرهم ممن ركب هذا النهجء واقتنع به 


وجاء في الحلية لأبي نعيم بالسند إلى جعفر بن عبداللّه قال : «كنا 
عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال : یا آبا عبداللّه » الرحمن على 
العرش استوی» کیف استوی؟ فما وجد مالك من شیء ما وجد من 
مسالته. فنظر الی الارض, وجعل بنکت بعود فی یده جتی علاه 
الرحضاء. يعني العرق» ثم رفع رأسه ورمی بالعود. وقال: الکیف منه 
غیر معقول» والاستواء منه غیر مجهول, والایمان به واجب. والسوال عنه 
ددعة: وأظلنك صاحب عة › وأمن به فأخرح» ۱ 
التعلیق : 

هذا يدل عل ی آنٍ السلف رض ران الله عليهم كان لهم اهتماع م بالغ 


بعقيدة القرآن والسنة, وان اتباعهم للقرآن والسنة ولنه لصحا 





)۱( آی: إياتاً المعنى على ) الحقيقة وتفويضاً للکیفیه. [الناشر!. 


۱۰ 


والتابعین» كان أمراً حتمياً عندهم. والخروج عن هذا المنهج يبعث على 
الدهشة والاستغراب» وكأن الإنسان يريد أَنْ يلفظ أنفاسه لعظم الموقف, 
فالإمام مالك رأى من هذا السائل الانحراف عن المنهج الصحيم,: 
فأوجعه ذلك وأضر به؛ فيا حبذ! لو كان في كل عصر وفي كل مصر 
وفي كل جماعة مثل الإمام مالك الذي تأخذه الغيرة على المنهي السلفي 
إذا انحرف النأس عنه. 

فالإمام مالك أعرب عن المنهج السلفي» ويينه أحسن بيان في باب 


الأسماء والصفات» وترك هذه القاعدة الكبرى والمعلمة العظمىء التي 





تلقاها عن مسلفه اال وھی قأاعدة فى کل الأسماء والصفات. ! سد 
فى الأستواء و عسل ه ولکنها فى اليد والوجه والقدم والیمن والاصایم 
والعین والمجيء والاتیان والذات والعلم والقدرة والارادة وکل ےھ 
الفعلية والذاتية . 

وکتب ابن تيمية وأين القیه م وما تفرع منها > ليست الا لتقرير ھھھ 
القاعدة الکیری وما أ3 تی ابن تيمية ومحبوه بضيء جدید؛ الا آنه آحیا 
مذهب السلف الصالح» ودحصر, حجح الیتدعین على اختلافب آنوامهم؛ 
فرحمة الله عليه وعلى سلفنا الصالح. وجعلنا على منهاجهم . 


© اء في رتيب المدارك: «قأل القاضي عياض : قال أبن نافع 
وأشهب وأحدهما يزيد على الآخر قلت: يا أنا عبدالله 0 و جو ۵ پومعذ 
ناضرةٌ + إلى ربها ناظر ة4( ينظرون إلى الله قال : نعم بأعينهم هاتين, 
فقلت له: فان قرماً بقولون : لا بنظر إلى الله إن ناظرة بمعنی منتظرة 
إلى الثواب» قال: كذيوا بل ينظر الی الله» آما سمعت قول موسی علیه 


۲۳  ؟؟ سورة القيامة : الآيتان‎ )١( 


السلام: «إأرني أنظر إليك4: أقترى موسى سال محالاً ربه؛؟ فقال 
الله : ان تراني 4 في الدنيا لانها دار فناء» ولا ینظر ما بقي بما یفنی, 
فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا يما بتي الى ما یبقی, وقال اللّه: 


بن تر ام اع اج سمل 


کلا هم عن ربهم بوذ لمحجوبون)4» () 


التعلیی : 

وهل فيه اصرح من هذا الحكم من الإمام مالك في رؤية الله يوم 
القيامة بمين البصر؟ فما بال الناس يختلفون فى هذه الحقيقة المقررة 
عند السلف ومعلومه عندهم من آلدین بالضرورة. فیورد التآخرون من 
معتولة ومن سار في دریهم کل یه ليردوأ بها نصوصاً صربحه 
ومنها ما | أجمع علیه الصحاية والتانعون ومن ول سم الا من شد من دقف 
الصحاية: فالإمام مالك لم بات بشسيء ۶ سج یل »> فهى تايع م لأا فرره سعلفه 
الصالح فى الاستدلال بالآيات القرآنية الظاهرة الدلالة فى المسالة؛ التى 
لا تقبل دفعاً بالتأويل والتعطيلء فهكذا منهاجهم رضي اللّه عنهم 
الاستدلال بالقر رآن والفهم الصحيح لآياته, وتتنؤيلها مناؤزلهاء دون إيراد 
| لضبه والعلل الياطلة التي لا ماش لهاء فكم E‏ هذه المسمالة 


الواضدة من وکت ھن المعتزلة والأشاعرة الذدن أخذوا مد فجهم عن 
غير المنهاج السافي» واستقوا آصولهم من غیره. فضلوا وأضلوا . 


€ وجاء فى نح الیاری: و آخرج "۳ الاس السراج فى تاریخه 
عن الحسن بن عبد العزيز وهو من شيوخ اليخا ري سمصقت عمرق بن 
آبی .مه دقول: سصعت مالکا دن أنس وقيل لد د آیا عید ااا قول أله 


د بيس 


(۱) سورة الطففین: الاية ۱۵. (۲) ترتیب الدارك (۱۷۲/۱) . 


۱۰۶ 


تعالى: «إإلى ربها ناظرة» يقول قومء الی ثوابه. فقال : کذبوا فأین هم 
عن قوله تعالی: ۷ کلا انهم عن ربهم پومنذ لحجوبون؟» () ٩‏ 


۾ وجاء فى أصول الاعتقاد: «وحدئنا أبى موسى الأنصاري أنه قال 
كالك: يا أبا عبدالله فإنٌ قوماً يزعمون أَنّْ اللّه لا يرى» قال مالك : السيف 
السیف» ۷ 


التعلیق : 

فلو ذهب الناس علی توجیه الامام مالك رضی الله عنه لهم ما 
ضيعوا وقتاً ولا أفسدوا عقلاً. ولا سودوا صحفاً ولا حرفوا عقيدة 
ولكنّ ضياع القرآن وذهاب السلطان الذي ينشر القرآن» سيب هذا كله 
وأوقع الانقلات, ونشر کل صاحب شيهة شبهته. وکل صاحب زندقه 
زندقته, وكل صاحب إالحاد الحاده: والسلطان والقرآن لا يفترقان » فإذا 
ضاع القرآن والسنة, ومحیت علومهما من الأرضء طبق اللّه سماواته 
على أرضه وطواهما بیمینه, وفقدان السلطان الذي يأخذ على يد الظلمة 
والطفاة بسيب إهمال القرآن والسنة؛ يفتح الباب لکل عاث في الأرض 
دالفساد» وهذه أمور لا تخفی علي اللبیب . ۰ 


و وجاء فضی ي السير «روى عبدالله بن أحمد في کتاب الود على 
کل مکان لا یخلو منه شيء» ( . 


(۱) سورة الطففین الایة : ۱۵۰. (۲) (۱۳/ ۶۲۱) . 
(۲) (19۵/۲) . (ء) سیر اعلام النبلاء (۱۰۱/۸) . 


التعلیق : 

هكذا يقرر مالك رحمه اللّه ‏ حقيقة العية, ویفرق ببن الاستواء علی 
العرش وپین علم اللّه الذی لا یخلو منه مکان» وهذه حقيقة مقررة عند 
الصحابة والتابعين وأتباعهم. فلا تاویل في العية کما یزعمه من زعمه 

من الفسرین والحدتین. فایات الصفات بابها واحد, به تنهم وپه تعلم, 
فل تفريق بين صفة وأخرى, ولا تأويل لواحدة دون الأخرى » فصفة 
المعية كغيرهاء وقد أثبت ذلك في كتابي ي «المفسرون بين التأويل والإثبات 
في آیات ۳ اسفات» في صصدفة المعية في اأرد على المؤولة» والحمد للّه رب 


العالمين . 


و وجاء في السیر : «بالسند إلى أبي أويس: «سمعت مالكاً يقول : 
القرآن» كلام الله وکلام له منه» وليس من اللّه شيء مخلوق,() - 

وجاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض: «وجاء إلى مالك رجلء فقال له 
ما تقول فيمن يقول: القرآن مخاوق؟ قال: زندیق فاقتلوه. قال: با آبا عبد 
له لیس هو كلامي, |نما هو کلام سمعته, قال: لم أسمعه إلا منك» 9). 


التعلیق 

هكذا يقرر الإمام مالك: أن من فرق بين صيقات اللّه وذاته, فادعى أن 
بعض صفاته مخلوق, فهو زندیق یجب فتله ولیس من اللّه شيء مخلوق, 
وهذه مسالة شيطانية خرجت بها الجهمية والعترلة» وشقوا بها عصا 
الطاعة على أهل السنة والجماعة. فاحدثوا بسببها فتناً لا يعلمّهًا إلا الله 
فلذا كان الإمام مالك لا يحتمل حكاية مثل هذه الاقوال الکافرة الباطلة, 


تست تست سا r‏ 


OVEN  )۱۷۶/۱( السیر‎ )۱( 


١.1 


عبت 


فرحمة اللّه عليه وعلی آمثاله ممن نصروا مذهب آهل السنة والجماعة . 

وبعد هذه الأقوال ؛ وهذه الواقف التي نقلت عن الامام مالك ننتقل 
الی نقل آحادیث الأسماء والصفات من موطاً الامام مالك. حتی بعلم 
القارئ آنْ مالکاً - رحمه االّه . جمع في مودلئه مجموعة من آحادیث 
الأسماء والصفات. حتی ان ابن تيمية یقرر في الفتاوی الکبری. وینقل 
عن الإمام مالك قوله: «جمعت هذا خوفاً من الجهمية أَنْ يُضَلُوا 
التاس(۱). 

وقد قرر رضي الّه عنه في رد جمیل علی آبي العالي» الذي یزعم آر 


مالکا وعبره من جماعة 4 اس اف ا نم تروق ! آحادیث الصفارد في 


| مصنفاتهم > ولنفاسه کلامه رضی الله عنه وجودته » آنقله حتی يعرف 


القارئ مدی جهل علماء الکلام بت ة رسول الله يه عامةء» ومدی حهل 
آبی العالي الذي هو امام الاشاعرة الیجیل وکتبه هي آناجیلهم وزبورهم 
كما قرر شيخ الإسلام في غير ما موضع من کتبه رضي الله عنه قال 
رحمه الله ذ ي الفتاوی الکبری : 

«وأيو العالي يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغیره, وكان بارعاً في 
فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة: وإن كانت المعتزلة هم 
الاصل فیه لكثرة مطالعته لكتب أبي هاشم الجبائيء فام الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة: وقول أئمتها فكان قليل المعرفة بها جداء وكلامه في 
غير موضع يدل على ذلكء ولهذا تجده في عامة مصنفاته فی آصوله 
وفروعه [ذا اعتمد علی قاطع. فاتما موم بدعيه من قياس 0 


یه 


(جماع سمعي؛ وفی کنیر من ذلك ما فيه شام الكتاب والسنة واهو 


TNL‏ یواست لا ی ایسآ ی وی 


سلف الأمة وأئمتها فهو قلیل الاعتماد علیها والخبرة بها ء واعتبره بما 
ذكر في الرد على الآجري ونحوه من العلماء لذین صنفوا في آبواب 
الستة والرد على آهل الأهواء وقد ردوا عليهم بالسئة والآثار وذكروا في 
ذلك أحاديث الصفات . 

فاته قال أي الجويني: اعلم أن أهل الحق نابذوا المعتؤلة وخالفوهم 
واتيعوا الس ع والشمرعء وأثبتوا الرؤية والنّْطرء وأثيتوا الصّراط والميزان 
وعذاب القبر ومسالة منکر ونکیر والعراج والحوض, واشتد نکیرهم 
على من دنسب إلى إنكار مأثور الأخبار والمستفيض من الآثار في هذه 
القواعد والعقاند. واإتفقوا على أن الحسن والقييم قبيح فى أحكام التكليف 
والإيجاب والحذر لا يدرك عقلاً: والمرجع في جميعها إلى موارد الشرء 
وقضایا السمم. ولکنهم لا بلغتهم أخبار متشابهة وأالفاظ ظ مشكلة لم 
پستبعدو أن يكون ذ في الأخبار لبین والظاهر وال والششکل, فإن الله 
أخير أَنْ كتايه العزين الذي طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تمريل من | حكيم حمید 4 () منه آیات محکمات, وأخرى متشابهات: 
أعرضوا عن ذكرهاء ولم پشتقلوا بها. 

والدلیل علیه, آن أئمة السنة وأحيار الأمة بعد صحب رسول الله 


|] 


رضي اللّه عنهم. لم د يودع أحد منهم في *تايه الأخبار التشایهات, ز 
يورد مالك رضي اللّه عنه فى الموطأ منها شيئًاً مما أورده الآجرى 
وآمثاله, وكذلك الشافعي وأبو حنيفة وسفيان والليث والثوري» ولم يفْتوا 
دنقل الشکلات . ۱ 
ونبخت ناشئة ضررا پنقل الشکلات. وتدوین التشاپهات » وتبویب 
آبواب ورسم تراجم علی ترتیب فطرة الخلرقات» ورهسموا بایاً فی ضحله 
)١(‏ سورة قصلت : الآية 25 . 


۱۰۸ 


الباري وباباً ني نزوله وانتقاله وعروجه ودخوله وخروجه» وباباً في 
إثبات الأضراسء وياباً في خلق اللّه آدم على صورة الرحمن » وياباً في 
|ثبات القدم والشعر القطط وياباً في إثبات الأصوات والنفمات؛ تعالى 
الله عن قول الزائغين . 

قال أي الجويني ‏ : ولیس یعتمد جمع هذه الأبواب » وتمهيد هذه 
الأنساب, الا مُشبّه على التحقيق أو متلاعب زنديق ٠‏ 

قال المعظم لأبي امعالي الناقل لكلامه آبو عبد اللّه القرطبي وهو من 


أكاير ع أح إل 3 نه: «في قول آبي 3 اعا ي هذا ٩4‏ هی التحامل» ۲ 


وقد أثبتنا-في هذا الكتاب معنى شرح الأسماء الحسنىء فإثه نك 
الصفات في آخره. من هذه الأخبار ما صح سنده؛ وثبت نقله ومورده؛ 
وأضرينا على الكثير منها استغناء عنها لعدم صحتها > فیوقف على ما 
ذکرنا منها لنقل الأآئمة الثقات لهاء وحديث الذزول في الأمهات. أخرجه 
الثقات الأثيات . 

قلت أي ابن تيمية ‏ : هذا الكلام فيه ما يجب رده من أمور عظيمة : 

أحدها: ما ذكره عمن سماهم أهل الحقء فإنه دائماً يقول: قال 
أهل الحقء وانما یعنی آصحابه, وهذه دعوة يمكن كل أحد أن يقول 
اصحابه ملهاء فان آهل الحق الذین ۷ ریب فیهم هم الموؤّمنون الذين لا 
یجتمعون علی ضلالة, فأما آنْ یفرد الانسان طائفة منتسبة الی متبو ع 
من الامة, ورسمیها آمل الحق, ویشعر بأن کل من خالفها ف ي شیف فيو 
من أهل الباطلء فهذا حال آهل الاهواء والید ع كالخوارج والممتر 
والرافضة . 

وليس هذ! من فعل آهل السنة والجماعة» فإنهم لا يصفون طائفة 
بانها صاحبة الحق معلاقاً إلا المؤمنين الذين لا يجتمعون على ضيلالة قال 


۱۰۹ 


الله تعالى: ذلك أن الذین كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا 

احق من ربهم 6 .() 
٠‏ . وهذا نهاية الحق والکلام الذی لا ریب آنه حق, قول اللّه وقول رسوله 
الذي هو حق وآت بالحق قال تعالی: «واللّه يقول الحق 4( وقوله 
تعالى: #قوله احق 4 () وقال الرسول يله «اكتب فوالذي نفسي بيده ما 
خرج من بينهما إلا حق» (1). 

فاهل الحق هم آهل الکتاب والسنة؛ وأهل الكتاب والسنة على 
الإطلاق هم المرمنون ع فی ی الحق لازماً اة حص ره دنه داد ترا معه .حيثما 
دارء 0 بفارقه قط الا الرسول ۳ 1 ا معصوم من الإقرار على الباطل 
غيره» وهو حجة اللّه التی آقامها علی عباده» وأوجب اتباعه وطاعته فى 
كل شيء على كل حد . 

ولیس الحق آیضا لازما ده دون غیرد إلا للموّمنين منين» فإن 
فيه هسم الشخص أو الطائفة 7 آمر دون ا وقد بکون الختلفان 
فلس لاحد اَن دس .مي طائقة منسومة إلى ابا شخ که من کان 
غير رسول الله ِل بأنهم أمل الحق ٤‏ د ذلك يقخضي آن كل ما هم عليه 
فهو حق» وکل من خالفهم في شبی» مین سار الومنین هی مبطل» وذلك 
لا یکون الا |ذ! کان متبومهم کذلك» هذا معلوم البطلان بالاضطرار من 


سس و سروس 


(۱) سورة محمد: الایهة ۲ . () سورة الاحزاب: الایة . 

(۲) سورة الأنعام: الاية ۷۳ . 

(1) صحیح. رواه آبو داود (۳۹۶۱) والدارمی (4۸4) وآحمد (۰۱۱۲/۲ ۱۹۲) وغیرهم عن عبد 
الله بن عمرى رضي الله عنهماء وذکره شیخنا الالباني في صحیح الجامع (۱۱۹۱). 


11. 


دین الاسلام» ولو جاز ذلك لكان إجماع هؤلاء حجة إذا ثبت أنهم أهل 
الحق. ۵ 

ثم يذكر آئمته الذین جعلهم هل الحق, ثم هو یخالفهم کما صنع في 
مسألة الصفات الخبرية وغيرهاء مع آنهم فیها آقرب الی الحق منه, 
فکیف یسوغ له | ن یخالف من شهد لهم بأنهم آهل الحق فیما اختلف 
فيه الناس من آصول الدينء وله في ذلك شبه قوی بیعض أئمة الرائضة 
الذين كانوا بالشام يقال له: ابن العود, رأيت له فتاوى يدعي فيها في 


عدر موصعم المحةك شم أتباع العصوم المنتظر: ویحنح باجماع ألملا 4 


المحقة بناء على أن قولهم مأخون عن امعصه رم الذي لا یعرفه آحد: ولم 
يسمع له بخبرء ولا وقع له على عين ولا آثر. حتی 1 قال: إذا تنازعرا 
في مسالة على قولين أحدهما يعرف قائله دون الآخر, فالقول الذي لا 
يعرف قائله هى الحق؛ لأن في أهله الإمام المعصوم . 

ثم رأيته يخالف أصحايه ويرد عليهم في مواضم» فأین مخالفتم.. 
والرد عليهم في دعوى أَنْهِم الطائفة المحقة الذين لا يتفقون على باطل, 
وكذلك دعاوی كثير من أهل الأهواء و الضلال آنهم الحقون آو آنهم آدل 


سیر 


الله أو أهل التحقيق أو أولياء اللهء > حتی تُوقف هذه ا حاني علیهم دون 
غیرهم» ویکونون فی الحقيقة الى أعداء الله أقربء وإلى الإبطال أقرب 
منهم الی التحقیق بکثیر» فهؤلاء لهم شبه قوی بما ذکره اللّه عن اایهود 
والنصاری من قوله: ووقالوا آن یدعل اجدة إلا من کان هو دار 
نسار ی تللك أمانيهم قل هاتوا بر برهانكم ان ن كم مادق + بلی ه 


لاس ع م و لر ل 


الم ول ور محسن قرع ره ول موف له و 
بحز نود * و فا لت اليهود ليست التصارى على شي ۽ وقالت انساری 
ليست اليهود على شي وهم بتو ن | الکیات كذلك فال الذين 


0 


f 
رہ‎ 


۱۹4 


يعلموث مثل قولهم فالله يحم بينهم يوم القيامة فيما كاثوا فيه 
یختلفون 46(). 

وقوله تعالى: لإوقّالت اليهود والنصارى نحن آبناء الله وأحباؤة قل 

فلم یعذیکم بذنویکم بل آنتم بشر من خلق یغفر لمن یشاء ريعب من 
يشاءٌ ولله ملك لسماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير04). 

الثاشي: أنه ذكر ع: عنهم آشهم اتبعو لسمع والشرع, وقد ذكر في 
أحوالهم التي بها صاروا أهل الحق عندهم. أنه لم يقبت للّه صفة 
بالسمم. بل تما نت صفاته بالعقل الجرد. وأن الذين أثيتوا ما جاء 
في القرآن» منهم من آثبته بالعقل, » ومنهم من آثبته بالسمع, ورده علی 
الطائفتين. فأي اتباع للسمع والشرء إذا لم يثبت به شيء من صفات 
الله بالشرع, بل وجوده کعدمه فیما آثبتوه ونفوه من الصفات, فأئمتهم 
كانوا يثبتون الصفات بالسمع وبالعقلء أى بالسمع ويجعلون العقل 
مو‌کدا في الفهم في ذلك , فأین اتباعهم للسمم والشرع. وقد عزلوه عن 
الحکم به والاحتجاج به والاستدلال به 

والثالث : قوله يشتد نکیرهم علی من ینتسب الی انکار مأثور 
الأخبار والستفيض من الآثارء فيقال له له: ذا لم یقد منها ثبوت معناها 
فأى إنكار لها أبلغ من ذلك؛ وأنت قد ذكرت إعراضهم عنهاء وقلت فيها 

من الغرية ما سنذكر بعضه. فهل الإنكار لمأثور الأخبار ومسستفيضها إلا 
من جنس ما ذكرته ف ي هذا الكلام . ۰ 

الرایع : ما ذکره آذه يثيتون ما يثيتونه من أمر الآخرة: فيقال لهم: 
هذا يثيتونه على وجه الجملة اثباتا يشركهم فيه آحاد. العوام» ولا یعلمون 





(۱) البقرة: الایات ۱۱۱ ۱۱۳ (؟) المائدة: الآية 18. 
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من تف.. .یل ذلك ما یجاب به آدنی السائلین, وليس في كتبهم ما قي ذلك 
من الأحاديث التي وصف بها النبي تله ذلك ولهذا تجدهم بذلك من آقل 
الناس علماً بهاء أى تجدهم مرتابين فیها آو مکذبین, فأي تعظيم بمثل 
هذاء وأي مزية بهذا على أوساط العوام آو آدناهم, بل کثیر من عوام 
المؤؤمنين يؤمن بتفاصيل هذه الأمورء ویعلم منها مما آخیره به الشارع. 
ما لیس مذكوراً في آصول هولاء» وإنما الفضيلة على عموم المؤمنين» بأن 
یکون عندالانسان آو الطائفة من آهم العلم الذی لا يوجد عند عموم 
الوّمنین» ولس فما ذکره من هذه ۱اصول ذلك. 

الخامس : لحجة انهم نفى التحسين والتقبیع العقلین» وجعلوا 
أحكام الأفعال لا تتلا ی الا من الشرع, فإِنّه بین بذلك تعظیمهم للشر م 
راتباعهم له» وآنهم لا يعدلون عنه لیثبت بذلك تسننهم. وهذا الاصل هو 
من آصول البتدعة في الاسلام» لم يقل أحد من سلف الامة وآئمتها: ان 
العقل لا بحسن ولا بقبم. أو أنه لا يعلم بالعقل حسن فعل ولا قبحه, بل 
النزاع في ذلك حادت في حدوث الائة الثالثة. أمّا النزاع في ذلك بين 
فقهاء لا وأهل الحديث والكلام منهاء فما من طائفة إلا وهي متنازعة 
في ذلك» ولعل آکثر الامة تخالف في ذاك» وقد كتبنا في غدر هذا الموضع 
فصل النرا ء في هذه المسسالة وتا ما ممع هوّلاء فیها من الحة. وما مع 
هؤلاء فیها من الحق. تم یفال: ولو كانت هذه المسالة حقاً على الإطلاق 
فلیس لك ولا لصحايك قیها حجة نافية. بل عمدتك وعمدة القاضی 
ونحوکما علی مطالبة الخصم بالحجة والقدح فيها فيما يبديه والقدح في في 
دليل النازع - إن صم ذلك لا يوجب العلم بانتفاء قوله إن لم يقم على 
الیقین دلیل. وعمدة إمام المتآخرين ابن الخطيب الاستدلال على ذلك 
بالجير» وهو من آفسد الحجم, فاٍن الجبر سواء کان حقاً آو باطلاً کما 


۱۹۲ 


لا يبطل الحکم الشرعی, لا ینفی ثبوت آحکام معلومة بالعقل, کما لا 
ينفي الأحكام التي یثبتها الشارع . 

وعمدة الآمدي بعده أن الحسن والقّبح عرّضء والعرض لا يقوم 
بالعرض, وهذا من المغاليط التى لا يستدل بها الا جاهل آو مغالط فانه 
يقال في ذلك ما يقال في سائر صفات الأعراضء وغايته أن يكون كلاهما 
قائما بمحل العرض, ونفي الحکم العلوم بالعقل, مما عده من بدع 
الأشعري التي آحدنها في الاسلام هلماء آهل الحدیث والفقه والسنة, 
كأبي نصر السجزي وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني دع من سواهم. 

السادس : تسمیه الاخبار التي آخبر بها الرسول عن ره آخبارا 
متشابهة, کما پسمون آیات الصفات متشابهة. وهذا كما يسمي المعتزلة 
الذخیار الثبتة للقدر متشابهة, وهذه حال أفل البدع والأهواء الذين 
يسمون مأ وافق آراءهم من الكتاب والسنة محكماًء وما خالف ارام 
متشابها , وهوّلاء کما قال الله تعالى: «وويقولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا تم یتولی فريق مهم من بعد ذلك وما آو شلی ال میس وا 


دعوا إلى الأه ورسوله | أيبحكم ينه ب ذا فريق منهم مم 0 2% وا يكن 
ھم الق باتو | إليه مل ا 2 أفي 8 ربج امرض و 0 م افون أن 


ييف الله علیهم ورسوله بل اوقت مر الظا لون وکما قال تعالی: 


#أفتؤمنون بعال الک ابي وتكفرون بعض 04 ¢ وكما قال تعالی: 
چا فتقعاعو | آم رهم ی زیر 5 | زب ۳۰ پا وه ۵ 0 


م 
السایع: قیاسه لا سماه المتشابه في الأخبار على المتشابه في آي 
الکتاب لیلحقه يه فی الاعراضص ل ذكره یعدم اتفال بهء سا له 


سس 


ا ر الایات ۶۷ .ه . (۲) سورة اليقرة : الایة ۸۵ . 
(۲) سور طوّمیین : الآية 27. 


و۱۹ 


أن يكون فى كتاب الله ما أمر المسلمين بالإعراض عنه وعدم التشاغل 
به» أى أن يكون سلف الأمة وأئمتها أعرضوا عن شىء من كتاب الله 
لاسيما الآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاتهء فما منها آية إلا وقد 
ذلك بما لا يحتاج معه إلى مزید. کقوله تعالی: وما قدروا الله حق 
قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة و السماوات مطو پات بيمينه (۱) 
فإن المتأخرين وإن كان فیهم من حرف فقال: قبضته قدرته. وبيمينه 
دقوته أو بقسمه أو غير ذلك, فقد استفاضت الحادیث الصحيحة التى 
رواها خیار الضحابه وعلماژهم وخیار التابعین وعلماوهم بما یوافق 
ظاهر الآيةء ويفصل المعنى لحديث أبي هريرة المتفق عليه وحديث عبد الله 
اين عم امتفق عليه وحديث اين مسيعود في ي قصة الخ ر التفق عليه ¢ 
وحدیت این عياس الذى رواه الترمد‌ی وص‌ححه وغير ذلك ¢ وكذلك أنه 
خلق آدم بیدیه, وغیر ذلك من الایات . 

الثامن : قو له: والدليل عليه أن أئمة السنة وأخيار الأمة بعد صحب 
الذي 2 له دود 32 أ حك مدهم کتایه, الاخیا و التشایهات. فلم دورد مالك 
رضي ال عنه ة في الموطأ منها شيتاً . كما آورده ألا جري وآمتاله و كلاف 
الشافعى وآدو حنيقة وسفيان والليث والتشوری» ولم بعتئوا ينقل 
کلت فان ۳۳ الکلام أذ دوا له ألا من كأن من اة الناس سن مهوا 3 
شو لام الأئمة وما تقلوه و صنفو ۵ وقوله رجم بالخیبت مین مکان کاک کہا > فان 
0 هق 2 الأآئمة وامتالعم هذه ٩۷‏ حأ ديث: ممأ بتعرفةه من له آدنی داب 
من معرقة شو لام الآأئمة وهده الأحاديث کن هو لام وآمتالهم أخذت وشم 


(۱) سورة الزمر: الية 1۷. 





۱۹۵ 


الذين آدوها إلى الأمةء والکذب في هذا الكلام أظهر من أن يحتاج إلى 
بيان» لكن قائله لم يتعمد الكذبء ولكنه قليل المعرفة بحال هؤلاءء وظن أن 
نقل هذه الأحاديث لا يفعله إلا الجهال الذين يسميهم المشبهة أو 
الزنادقة: وهؤلاء برآء عنده من ذلك فتركب من قلة علمه بالحق »ومن 
هذا الظن الناشئ عن الاعتقاد الفاسد » هذا الكلام الذي فيه من الفرية 
والجهل والضلالء ما لا يخفى على أدنى الرجال. 

التاسع : قوله: ۳ يورد مالك في الموطاً منها شيئاً وقد ذكر أحاديث 
النزول واحادیث الضحك فیدا آنکره. ومن العلوم آن حدیث النزول من 
أشهر الأحاديث في موطأ مالك رواه عن أجل شیوخه ابن شهاب عمن 
هو من جل شيوخه: أب ي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبداللّه الأغرّ عن 
أبي هريرة أن رسول الله يله قال: «ینزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة إلى 
سماء الدنیا حین دیقی تلث اللیل الاخر فیقول: من بدعوني فاأستجیی له من 
يسالني فاعطیه, من يستغفرني فاغفر له:(. ورواه آهل الصحاح 
كاليخاري ومسلم من طریق مالك وغیره» وآحادیث النزول متواترة عن 
النبی رواها آکش من عشرین ‏ نفساً مه ن الصحابة بمحخس بعضهم 
من بعض والستمم لها منهم يصدق المحدث بها وپقره, ولم ينكرها منهم 
آحد. وزواه آئمة التابعين وعامة الذين سماهم من الآئمة رووا ذلك 
وأودعوه كتبهم؛ وأنكروا على من أذكره . 

قال شارح الموطا: الشرح الذي لم يشرح أحد مظه الإمام أبو عمر 
این عید البر: هذا الحديث ثابت» فمن جهة النقل صحیح الاسناد, لا 


.  ةنع‎ 


یختلف آهل الحدیث في صحته . 
قال: وهو حدیث منقول من طرق سوی هذه من آخبار العدول عن 
النبي عله وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من 
فوق سيمع سماواتء كما قالت الخماعة وهو من حجتهم على المعتزلة في 
قولهم : إن الله في كل مكان وليس على العرش» ويسط الكلام في ذلك. 
وكذلك أحاديث الضحك متواترة عن النبي يله وقد رواها الأئمة 
وروی مالك في الوط مذها حديةة عن أب ي الزناد عن الاعرج عن آبي 


شريرة أن نر ول الله عنم قال : «نضحك الله إلى أحدهما الاشر 





کلاهما بدخل الجنة بقاتل هذا في سبیل اللّه فیقتل, شم یتوب اللّه دلی 
القاتل, فیقاتل في سبیل اللّه فیستتفنهد() وقد آخرجه آهل الصحاح من 
حدیث مالك وغیر مالك ورواه ایضاً سفیان الثوري الامام عن آبی 
الزناد وحدث به. 

وقد روی صاحبا الصحیع منها قطعة مثل هذا الحدیت. ومثل حدیث 
أبي هريرةء وحديث أبي سعيد الطويل المشهور فيه دفلا يزال يدعو الله 
حك اللّه منه فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الحنق» (') ورواه 





جنی د.ه. 
آعلام التابعن بإجماع المسلمين سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وغير 
سعيد أيضاًء ورواه عنه الزهري وعنه أصحابهء وفي هذا الحديث 
«فياتيهم الله في صورته التي يعرفون» وهذا الحديث في الصحيحين من 
طريق أخرى عن أبي سعيد من روأية الليث بن سعد إمام المسلمين 


سس س 





اس س + 


(۱) رواه اليخاري (۲۸۲۱) ومسلم (۱۸۹۰) وموطاً مالك (۰۰ ۰) وغيرهم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه. 
(۲) رواد البخاري (YEY)‏ ومسلم (AY)‏ وغدورهما عن أبى هردرة رصي الله عنه ۰ 


۱۷ 


من الحديث الاول کقوله «فیرفعون رژوسهم. وقد تحول في صورته التي 
رأوه فيها أول مرة» وقوله فيه «فيكشف عن سساقه» وقوله: «فيقول الجبار: 
بقيت شفاعتي فيقبض من النار فيخرج أقواماً قد امتُحشْئُوا(). 

وقد روى مالك أيضاً عن آبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله له قال: «لا قضى الله الخلق كتب عنده فوق 
عرشه: إن رحمتي سيقت غضبي(۳) آخرجه آصحاب الصحاح, كالبخاري 
من طريقه وطريق غيره . 

فړدوی البخاري في ی مسحيحة عن عبید اللّه عن نافع عن إبن عمر أن 
رسول الله يله قال : «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات 
ددمينه ثم دقول أذا الملك» رواه سعيد عن مالك(). 

وقد روى مالك في موطئه عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني 
ن عمر بن الخطاب سئل عن هنه الآية: ظ وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ن ظهورمم ریم رادم علی آنفسهم آلست بربکُم فالوا بلی 
شهدنا آن تقولوا یوم القيامة انا كنا عن هذا خافلین#(, فقال عمر بن 
الخطاب سمعت رسول الله يله يسأل عنهاء فقال رسول الله علله: دإ 
الله تبارك وتعالی خلق آدم تم مسح ظهره, فاستخرج منه رنه فقال: خلقت 
هشؤلاء لنلجنة ويعمل أهل الحنة یعملون. تم مسبح فلهره بیمینه حتی 


۰ ل هم رب اب ۱ 
000 06 هفك و ی فقال: CALS‏ هو لام لنتار 3 سل ھل السار 











)۱( رواه البخاري (۷4۳۹) ومسسلم (۱۸۳) وغیرهما عن بي سعید الخدري رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخارى (۷۲) ومسلم ) (vo)‏ ) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
) ۲) دواه 0 وواه مام (۳) من طریقآخر عن ان عم وكذا عن أبي هريرة 


۱۹۸ 


فقال رجل : یارسول اللّه ففیم العمل؟ فقال رسول اللّه ع: «پن الله 
تبارك وتعالى إذا خلق العید للجنه استعمله بعمل آهل الجنة حتی بموت 
علی عمل من آعمال آهل الجنة فیدخله ريه به الجنة؛ و|ذا خلق العید للنار 
استعمله یعمل آهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل الذار فبدخله 
ريه النار:(), وهذا الحديث |ٍنما رواه آهل السئن والسانید كآبي داود 
والترمذي والنسائي وقال: حدیث حسن صحیح. وقد قیل: ان اسناده 
منقطع وان راویه مجهول ومع هذا فقد رواه مالك في الوطا مع أنه أبلغ 
من قوله لقوله : «ثم مسح ظهره بيمينه حت 
ظهره فاستخرج منه ذرية » . 

ومن العجب أن الآجري يروي في كتاب الشريعة له من طريق مالك 
والتوري والليث وغيرهم» فلو تأمل آبو المعالي وذووه الكتاب الذي أنكروه ‏ 
لوجدوا فيه ما يخصمهم» ولکن آبا العالي مح فرط ذکائه وحرصه علی 
العلم» وعلو قدره في فنه. کان قلیل العرفة بالاثار النبویة ولعله لم يطالع 
الموطأ بحال حتی یعلم ما فیه, فانه لم یکن له بالصحیحین البشاري 


ومسلم وسسان ابي د اود والنسائي والة لترمدي وأمثال ن قله السضن ملم 





صلا فکیف بالموطاً ونحون؟ وكان مم ححر هه فى الاحتجاح فى مسائل 
الخلاف في الفقه, إثما عمدته سنن أبي الحسن الدارقطتي» وآبو الحمسن 

ع اتمام (قامته فی الحدیث فإنه اّما صتف هذه السثن کي د دذکن فدهأ 
ال حاد.یث الستفرية في الفقه. ویجمع طرقها فانها شي التى تحدا- ج ها 


س 


(۱) رواه مألله (۱۱۱۸) ویو داود (۷۰۳) والترمذي (.¥o)‏ وأحمد )٤٤/١(‏ وغيرهم عن عمر بن 


الظهرء فلم جد له شاهد!. 


۱۹۹ 


إلى مثله. فآما الاحادیث الشهورة في الصحیحین وغیرهما فکان 
يستغني عنها في ذلك, فلهذا کان مجرد الاکتفاء بکتابه في هذا الباب 
يورث جهلاً عظيماً باصول الاسلام. واعتبر ذلك بأن کتاب آبی العالی 
الذي هو نخبة عمره «نهاية الطلب في دراية الذهب» ليس فيه حديت 
واحد معزو إلى صحيح البخاري إلا حدیث واحد في البسملة ولیس نك 
الحديث في البخاري كما ذكرة؛ ولقلة علمه وعلم أمثاله باصول الاسلام, 
اتفق أصحاب الشافعي على أنه لیس لهم وجه في مذهب الشافعی, فإذا 
لم يسوّغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسالة . ن فروع الفقه كيف 
يكون حالهم في غير هذاء وإذا اتفق أصحابه على أنه لا يجوز أن يُتَّحْدْ 
إماماً في مسالة واحدة من مسائل الفروع» فكيف يتن إماماً في أصول 


وميه 


الدين» مع العلم بأنه إنما نبل قدره عند الخاصة والعامة بتبحره فى 


ا 


5 َ ع 2 
نفل جمعه او حث تفطن له فلا يجعل اماما فیه کالائمة الذين لهم وحوه 
فكيف بالكلام الذى بصن الشافعى وسائر الاکمة على أنه ليس بعد 


2 
r و‎ 


لسن 
الشرله باللّه ذنب آع. 


۷ 


La: 
jer 


1 


وقد بينا أن ما جعله أصمل دينه فى الإرشاد والشامل وغيرهماء هو 
بعيده من الكلام الذى نحت عليه الأئمة ولهذأ ردی عنه این طاشر أنه 
۳ 5 س تر 0 
وعلومهم ودخات في الذي دهودي عه والان أن سم بدرکنی ری برجم ¢ 


N. 


تال آبو عبداللّه الحسن بن العباس الرستمي: حکی لنا الامام 
آبوالفتح الفقیه آبن علي الطبري الفقیه. قال : دخلنا علی الامام آبي 
العالي الجويني نعوده في مرضه الذي مات فيه بنيسابور فأقعد فقال 
لنا: اشهدوا علي أني رجعت عن کل مقالة قلتها آخالف فیها ما قال 
السلف الصالح علیهم السلام » وأني أموت على ما يموت عليه عجائز 

وعامة التأخرین من آهل الکلام سلکوا خلفه من تلامذته وتلامذة 
تلامذته وتلامذة تلامذة تلامذته ومن بعدذهم . 

ولقلّة علمه بالکتاب والسنة وکلام سلف الامة. یظن آن آکثر الحوادت 
ليس في الكتاب والسنة والإجماع ما يدل عليهاء وإنما يعلم حکمها 
بالقیاس كما يذكر ذلك في كتبه. ومن كان له علم بالنصوص ودلالتها 
على الأحكام علم أن قول أبي محمد بن حزم وأمثاله: أن النخصوص 
تستوعب جمیع الحوادث آقرب الی الصواب من هذا القول. وإن كان في 
طريقة هؤلاء من الاعراض عن بعض الأدلة الشرعية ما قد يسمى قياساً 
جلياًء وقد يجعل من دلالة مثل فحوى الخطاب والقياس في معنى الأصل 
وغیر ذلك» ومثل الجمود علی الاستصحاب الضعیف. ومثل الاعراض 
عن متابغة آئمة من الصحابة ومن بعدهم ما هو معیب علیهم وکذلك 
القدح في أعراض الأئمة: لكن الفرض أن قول هؤلاء في أستيعاب 


الخصوص للحوادث وان الله ورسوله فك دا للناس دیدهم ھی آقرب إلى 
8 تي اس ع ا ره 
العلم والایمان الذي ھل الق ممن بقول: أن ا411 لم بيسن للناس حسم 


سے إل سے 


أكثر ما يحدث من التعمال » بل وکا 4 فيها إلى الظنون المتقايلة والآراء 
التعارضه . 


۱۳۱ 


وإلا فلو كان لأبي المعالي وآمثاله بذلك علم راسخ, وکانوا قد عضرا عله 
بضرس فاطع لکانوا ملحقین يآئمة المسلمين, لما كان فيهم من الاستعداد 
لسباب الاجتهاد. ولکن اتب أهل الكلام المحدث والرأي الضعیف للظن, 
ولا تهوی الأنفس, الذی بقود صاحبه ٍلی حیث جعله اللّه مستحقاً لذلك: 
وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة ما ليس لغيره» فلیس الفضل 
بكثرة الاجتهاد ولکن بالهدی والسداد. کما جاء في الثثر: ما ازداد 
مبتد م اجتهادا الا ازداد من اللّه بعدآ(۱) و قال لنبي ع كه في الخوارج 
«محفقر أحدكم صلاته مع صلاتهم و صيامه مع صدامهم وقراءتا 4 ضع قراءتهمع 
بقرآون ا لا يجاوز حساجرهم. یمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» (5 

ويوجد لأهل البدع من أهل القبلة ولكثير من الرافضة والقدرية 
والجهمية وغيرهم من الاجتهاد ما لا يوجد لآهل السنة في العلم والعمل 
وكذلك لكثير من أهل الكتاب والمشركينء لکن انما یراد 9 
كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: «إليباو كم أيكم أ 
عملا( () قال : اخلصه و[صویه فقيل له: يا أيا على ما أخلصه 
وأصويه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل , وإذا 
كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتی یکون خالصاً مصوابا 
والخالص أن يكون لله. والصواب آن یکون علی السنق (*) 

ویعد مذا السیاق الطویل الذي سقناه عن الامام ابن تيمية رحمة الله 





(۱) رواه آبو نعیم في الحلية (۹/۳) عن الامام آیوب السختياني رحمه الله موقوفاً علیه. 

۳( رواه البخاري (۳۱۱۰) ومسلم (۱۰۹۶) وغیرهما عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه. 
(۲) سورة الملك: الآية ؟. (۶) البخاری (59/۹) . 

)°( .م . 


١55 


اجه و ره ا ا rg‏ ا ل ال ا a‏ 
معت وس مه طسو عن 7 . 


علیه, في رده على أبي المعالي الجوينيء الذي زعم أنه ليس في الموطأً 
من أحاديث الصفأت ي وقد تعمدت ذکر هذا كله ليقف القارئ على 
هذه الحقائق» التي يجهلها أكثر الناس عن أئمة الأشاعرة الذين 
جعلوهم العمدة ؤ في التوحيد وآصول الدین» وهم مع التحقيق لا علم لهم 

بالكتاب ولا بالسنة ولا بالآثار السلفية؛ فكيف لهم بمعرفة ما به 
الضرورة من آصول الدین» فأنی لهم بالامامة والقدوة کما بیّن ذلل 
الشيخ ابن تيمية رحمه الله. فنسوق آحادیث الصفات من کتاب الوطاء 


11 مس ) 


3 





© روى الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي 
سلمة عن أم سلمة زوج الذبي عل أنها قالت : جاءت آم سليم امرأة آبی 
طلحة الأنصاري إلى رسول الله عله فقالت: يارسول اللّه إن اللّه لا 
يستحيي من الحقء هل على المرأة من غسل إذا هي اجتلمت؟ فقال: «نعم 
إذا رئت الما ) . 





وروى مالك أيضياً عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة عن أبى مرة 
مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي» أن رسول الله ميل بینما 
هو حالس في السجد والناسر ) معك إل أقيل تلاخه تفر ؛ فاقیل اتشان إلى 
رسول اللّه سل وذشب واحدء فلما وقفا على رسول الله عه سلما, فما 
آحدهما» فری فرجة فی الحلقة. فجلس فیها, وآما الاخر فجلس خافهم 

وآما الثالث فأدبر ذاهياًء فلما فرغ رسول الله تله قال: «ألا أخيركم على 


(۱) رواه مالك (۱۱۶) والبخاری (١؟١)‏ ومسلم (17؟) وغيرهم عن أم سلمة رضي الله عنها. 


TY 


النفر الثلاثة, آما آحدهم فآوی ٍلی اللّه فاواه اللّه وأما الآخر فاستجياء 
فاستحیا اللّه منه, وأما الآخر فاعرض فاعرض اللّه عنه, () . 


التعلیق : 
رفى الإمام مالك هذا النص الصحيح الصریح في هذه الصفة, وهو 
من آنصح لناس للامة. فلم يؤوله ولم يحرقه ولم یعطله, > وعادته رضي 
الله عنه في موطته. يعلّق على النصوص التي فیها خلاف بین آهل الدينة 
وغیرهم» أى يكون له رأي في توجيه النص, آما هذا فلاجماغ السلف 
على إثباته والقرل بظاهره» أقره على ما هو عليه ولو كان هناك ما 
يفضي إلى خلاف الظاهر لبيّته . 





روى الإمام مالك عن العلاء ين عبد الرحمن بن يعقوب. أنه سمع أبا 
السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت 
رسول الله يله يقول : من صلی صلاة لم یقراً فيها بام القرآن ١هي‏ خداج 
هي خداج, هي خداج غیر تمام» قال : فقلت. با آیا هريرة اني أحياناً أكون 
وراء الإمام» قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفساه یافارسی فإني 
سمعت رسول الله مير عه يقو : «قال الله تمارك وتعالی: شسمت الصلاة بيني 
ودين عبدي نصفین فنصفها. لي ونصفها لعيدي» ولهيدي ما سال» قال رسول 
الله 4: «يقول العبد «الحمد له ارب العامين ©, يقول الله تبارك وتعالی: 


ددد دي قشل يي » وتو[ ب القين: الرحمن ار حي حيم :أ ودخول الله: أقضىي علي 





۱۳( رواه مالك (۱۷۶۸) والبخاري (10) ومسلم (۲۱۷۱) عن آبی واقد اللیثی رضی الله عنه. 


YE 


۳ ك 


عبدي, ویقول العید: مالك یوم الدین 4 یقول اللّه: مجدني عبدي, یقول 
العيد: دوإياك نعبد وإياك نستعين» فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سال, دقول العدد: وا هد نا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علیهم یر 
الغضوب علیهم ولا الضالين) فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سال,(. 





فماذا یقول آبو العالي الجويني وغیره في هذا النص النبوي العظلیم, 
فهذا النص قد جمع أمّهات الصفاتء بل كما قال الرسول يله فى 
الفاتحة: إنها (أم القرآن) وذلك لجماعها أصول الأسماء والصفات 
خاصةء وأصول الدين والعبادة وجزاء المتقين والمخالفين. فصفة الرحمة 
ظاهرة في القرآن والسنة؛ وأكدت في غير ما آية وحديثء وهذأ حديث 
قدسي من آصح الأحادیث. آخرجه مسلم بهذا اللفظ وغیره, فالثناء على 
الله بصفاته وأسمائه طریق آهل الحق والتوحید» لا التوسل بالذات 
والاشخاص کطریق البتدعین » فحدیخنا القدسی یتضمن القناء بصفة 
الرحمة من العبد لربه. واجابته تبارك وتعالی بقوله «أقنی علي عبدي». 
فهل برده العطلة, ویقولون فیه معناه ارادة الاحسان . 

وهذا لعمر اللّه هو التجریف , فالامام مالك رضي اللّه عنه لشدة 
ورعه ولسداد فهمه ولعلمه باللغة العربية منطوقها ومفهومها, ترك 
الحديث على ظاهره وآثيت ما أثيته الله انفسه في حدیث نبیه القدسی. 
وهذه هي الطريقة المثلى» وغیرها تحریف وضاال» والحدیث فيه من 
ااصفات صفة اللك والريويية محصر العيادة وتوحیدها لله تعالی» 


ی 


(۱) رواه مالك (۱۸۰) ومسلم (۳۹۵) ویو داود (۸۲۱) وغیرهم عن آبي هريرة رضي الله عنه. 


۱۵ 


وشرح لیبین ما فیه من العلوم والحکم. ولیس قصدنا هذاء ولکن القصد 
آن نثبت آحادیث الصفات ونذکرها من کتاب الوطاً للامام مالك بن أنس 
محققین ما ذکره أنّه آلفه ضد الجهمية الذین یضلون الناس, کما سبة 
آن نقلنا عن شیخ الاسلام ابن تيمية 


© وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يله قال: 
«اللهم ارحم المحلقين» قالوا : والمقصرين بارسول الله قال: «اللهم ارحم 
المحلقير ن» فالو! : والقصرین یارسول 1 , قال : «وامقصرین» (() . 


التعلیق : 

فهل النفاة والمعطلة أعلم يالله من رسول اللّه الذي يصف ريه بالرحنة: 
الكاملة السايغة الشاملة, أو ماذاء آو یفسرونها بلازمهاء ٠‏ وتفسیرهم 
دعاهم الیه مذهبهم الباطل واصلهم الفاسد. الذی وضعوه لتأویل آيات 
الصفات. والامام مائك یذکر هذه الصفات في موطئه: ویقرها علی ما هي 
عليه رضي اللّه عنه وأرضاه . 


و وروی مالك عن آبن شهاب عن عروة بن الزبیر عن عبد آلرحمن بن 
عبد القاري» آثه سمع همر بن الخطاب وهو علی النبر یعلّم الناس 
الُشيد يقول : قولوا «التحدات لله الزاكدات لله الطديات الصلوات لله 
السّلام عليك أمُها ااذبي ورحمة اللّه وبركاته, السلام علینا وعلی عباد اللّه 


لالج 2 د4ك أَنْ 1 له إلا الل 3 وآسیی آن ا ی كفلم ورسو لك 2( 











(۱) رواه مالك (۸۹0) والبخاری (۱۷۲۷) ومسلم (۱۳۰۱) عن عبد اله بن عمر رضي الله عنهما . 
الصلاة (114): بسند صحیم, والحدیت وإن كان موقوفاً فهو في حكم م للوفوع. لأن من المعلوم 


۱۳۹ 


التعلدق : 0 
هكذا يروي الإمام مالك هذه النصوص العظيمة في التوحید. وفیها 
من الصفات ما يثلج صدر السلفي . ویضیق صدر الجهمي الوّول 
الحرف الذی یتضایق من ذکر هذه النصوص, فیضطر الی تحریفها 
وتعطیلها, کما فعل ابن فورك وغيره من أئمة الُحرفة المعطلةء الذين 
جمعوا آحادیث الصفات وحرفوها, وأتوا لها بما لم یأت به السلف 
الصالح وسموها بعناوین, نفت [بلیس في روعهم. فسموها مشکل 
الحدیت. ولازم هذا آن رسول اللّه ۶ حدثنا بما لا یجوز له آن يحدث به, 
أو كان يشير إلى ألفاظ ومعان: ما استطاع آن یفصح لعموم الامة بها 
ويأخذ ذلك عنه صحابته الكرام وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب آمیر 
امؤمنينء كما في هذا الأثر الذي يروي عنه الإمام مالك. وذكر مالك هذه 
الشکلات, ودلّس علی الامة بالسکوت عنهاء وآدخلها في کتابه غاشاً 
للامة, فلله العحب ما آقبحه من تصور,. فلو أنفق أحدنا مثل آحد ذهباً ما 
بلغ معشارهم . 0 
فاین الثری من الثریا ؟ 
خير القرون الرضية تقارن بین من دخل في دین الروافض والجوس 
والعطلة الجهمية واللّه الستعان . 
وقد ذكر الإمام مالك تشهد عبد اللّه بن عمر وعائشة أم المؤمنين, 
وكلها مليئة بالتودحيد والصفات والشهادة للنبي بالرسالة والنبوة, 
فالنموذج الأول يكفي من ذكر بقية الروايات » فمن شاء رجع إلى المصدر 
نفسه» وأخذ من صفات الله وأسمائه ما يحتاج إليه . 


سس سای 


= أنه لا يقال بالرأي ؛ ولى كان رأيا' لم یکن هذا القول من الذکر آولی من غیره من سائر الذکر, كما 


قال این عبد البر. 


۱۷ 


صفة الملسسل 
8 روی مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله عله 
سمع أمرأة من الليل تصلي» فقال: «من هذ۵». فقيل له : هذه الحولاء ددت 
تویت لا تنام الليلء فكره ذلك رسول الله ل حنی عرفت الكراهية ني 
وجهه» ثم قال: "إن كه تجارك وتعالى لا یمل حتی تلو اكلفوا (*) من 
العمل ما لكم يه طاقة,(١)‏ 





التعليق : 
هذه صفة الملل وهي كصفات الاستهزاء والخداع المضافة اله فى 
القرآن والصواب ب فيها ما عليه أئمة السلف من إثياتها لله تعال لى على 
طریق الکمال, فله استهزاء يليق به» وهو منه تبارك وتعالی عدل 
وانصاف, وله ملل یلیق به, ومو کمال, وغیر ذلك مما ورد في هذا 


العنی. 





ا ۱ ۲ 5 اي i‏ 

روی مالل عر رل دن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله م 

فال: «اللهم لا تجعل قیری وثناً فجن اند سب الله علی قوم اتد وا قور 
آنساشهم مساحن 0 





(*) اکلفوا: آي اعملوا ما لکم به طاقة . 
)۱) رواه مالك (o1)‏ عن إسماعيل دن آبي حكيم معضلاً, ورواه البخاري (۱۱۵۱) ومعسلم(۷۸۰) ۱ 
(۷) وواه مالك اه ؛ وسننده صجیم؛ » ورواه آحمد (YEY)‏ والحمیدی 
(۲۵. ۰( وأبى نعيم في الحاية (۲۸۲/۱) WY‏ عن آبي شریرد» ۰ وصیححه البزار واین کش الس ٠‏ 

وانظر تتویر الحوالك (۱۸۱/۱) وشری الزرقاني (۳۰۱/۱). 


YA 


وقد د ني حدیث مالك عن العلاء بن عبد الرحمن فی الح.دیت 
آنعمت ل غير المفضو ب ۶ 8 ا ان ٠‏ «فهؤلاء لعددي ولعددي 


ما سال». 









و روی مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي ع 
آنها قالت: خسفت الشمس فی عهد رسول الله يه فصلی رسول اللّه 
لله بالناس فقام فاطال القياء. ثم رکم فاطال الرکوع. ثم قام فأطال 
القيام وهى دون القيام الأول » ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع 
الأول » ثم رفع فسجد , ثم قعل في الركعة الآخرة مثل ذلك؛ ثم أنصرف: 
وقد تجلت الشمس, فخطب الناس فحمد اللّه وآئنی علیه» ثم قال: «إن 





الشمس والقمر آستان من آیات اللّه لا بخسفان لوت آحد ولا لحیانه فاذا 
رأدتم ذلك قارعوا الله وكدروا وتصدقوا» ثم نم شال: ریا أمة محمد واللّه ما من 


أحث أغسر مین الاه أن درسي هدده؛ أو 3 نسي أ ھت وال لو 2 ۵ ون ما ا عام 





لضحكتم قلیلا 3 لكيام کدرا )۲ ( ۱ 


التعايق : 
في الحد.یث انیات الغيرة لله تعالى من رسول الله ا وهو اعام 
فيتستو دوا كما آیتها اسلف الصالمء آو ليق ا کے حرفو نها إلى مأ تمده 
)۱( انظر ص ۱۱۸ . 
1 
۱ 


5 رواه مالك (۶۶6۶) والیخاری (۶ ۰ وھا :۱ ۰) وغیرهم عن عائشه آم المؤمنين رضي الله 
عنها. 


۱۳۹ 


عليهم شياطيثهم وإلى ما تهواه أنقفسهم, التي أشريت بحب البدع 
والیتدعة, والامام مالك رضي اللّه عنه بري, منهم عدی لهم . 


ماجاء في قراءة اقل هو الله أحد ي 
© روى مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة عن أديه 
عن آبی سعید الخدری أنه سمع رجلا يقرا موقل هو الله احد 4 درددهاء 
فلما أصبح غدا إلى رسول الله يله فذكر ذلك له. وکانْ الرجل بتقالّها. 
فقال رسول اللّه «والذي نفسي بيده إنها لتعدل فلث الةر ان (). 


التملیق : 

انا هذا التعذايم لهذه السورة القصيرة, آلها خاصية من الخواص؟ 
أم ماذا؟ والحقيقة أن خاصيتها لما تحمله من معاني التوحيد وجوامع 
الأسماء والصفات. فهذا المردد لقراءتها يردد العقيدة في قليه ويثني على 
الله تعالى يما هی آهله, فلا مزية لها إلا ذلك. والقرآن كله خیر وپركة, 
واعظم أياته يما دل على أسماكه وصفاته. فالإمام مالك يذكر هذه 
النصوص ف في موطنه مقتنعاً بدلالتها وما تحويه من معا ن سامية وهو 
يذلك شارك في نقل سنة رسول الله عه إلى أمة محمد» ٠‏ وبثبت عقیدتها 
ممأ ينغي أن تنبت يه . 








)١(‏ روآه مالك (۶۸۰) والبخاري (501) وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


۱۳, 


صفة السمع 

© روى مالك عن نعيم بن عبد اللّه الجمر عن علي بن یحیی الزرقي 
عن أبيه عن رفاعة بن رافع أنَّه قال : كُنَا يوماً نصلي وراء رسول الله عل 
ام رفع رسول الله عل رأسه من الركعة , وقال : «سمع الله لن حمده» 
قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیه فلما 
انصرف رسول الله يه قال: من امتکلم آنفاً, فقال الرجل : آنا یارسول 
الله فقال رسول الله عه ملقد رايت مضعة وثلاثين ملكا دبتدرونها أيهم 
نهن اوگ () . 
التعلیق : 

هكذا كان الصحابة رضوان اللّه علیهم یفهمون العقيدة فهماً جذریا 
أساسياً واضها, فیمجرد ما یسمعون آو یقرآون اسماً أو صفة لله 
تبارك وتعالی یتبادرون اٍلی التعلّق بهاء فیثبتونها ویشنون علی الّه بها. 
فهذا الرجل الذکور في الحدیث لم یقل هذا الدعاء الذي آهجب النبي 
له وتخطفته الملائكة تتسابق إلى كتابته إلا لإدراكه صفة الله التي 
ذکرها رسول اللّه ع. والجهمية وضروبهم یجرمون الناس من هذا . 
الخیر الکثیر, ویصدونهم عنه بضلالهم وتحطیلهم الخبیت, فرضي الله 
عن الامام مالك إن يكثر في موطثه إثيات الأسماء والصفات يرغم بذلك 
آنوف العطلة . 0 





رضي الله عنه. 


۱۳۱ 


صسفه النسز ول 

© روى مالك عن ابن شهاب عن آبي عبداللّه الأغر وعن آبي سلمة عن 
أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة إلى 
لسْماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فاستجيب له. 
من يسالني فاعطیه, من يستغفرني فاغفرٌ له» (0 . 
التعليق : 

هذا من الاحادیث التي آکثر الجهمية فيها الخوض والشغب » وبين 
لهم أهل السنّة المنهاج الصمّحيح في هذه الصفة ومظهاء وقد ألّف شيخ 
الإسلام ابن تيمية رسالة مفيدة سماها شرح حديث النزولء؛ وألّف 
الد ارقطني قبله رسالة جمم فیها آحادیث النزول. وحديث النزول متواتر 
الطرق والعنی» أجمع عليه أئمة السلف » ورواه الصنفون فی كتبهم 
آصحاب الصحاح وغيرهم › والنزول نقول فيه كما قال الامام رجمه اللّه 
في صفه الاستراء: النزول معلوم. والکیف مجهول, والسؤًال عنه أي عن 
الكيفية بدعةء فرحم اللّه الامام مالكاً إذ يروي لنا هذه الأحاديث العظيمة 
التي نزداد بها إيماناًء ويترتب عليها من المنافع الدنيوية والأخروية ما الله 
عليم به» فمن يعترف بنؤول الله تعالى إلى السماء الدنيا حين ييقى ثلث 
الیل الکخر, یکثر تعلقه بربه ویچتّهد في دعانه, ونمل بذلك عبوديته. 
وتقُضئ حاجته؛ ویففر ذنبه» إلى غير ذلك من المنافع التي يعرفها أولو 
الشه نار 


د ‏ ا وی ار کی سیو 





۷۱۳ 





صفة الرضا والسخط 


۾ روى مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمىء أن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله عله 
ففقدته من الليل فلمسيته دددی؛ فوضعت بدى على مدمه وهو ساجد 
بقول: «أعون درضاك من سخطك, ودمعافاتك من عقو دنك ويك منك لا أحصي 
ثناء علیك» آنت کما آثندت علی نقسك» () . 


التعلیق : 
هكذا يتعلق رسول اللّه 6۶ بصفات اللّه. ویلوذ بها. ویستعیذ بها 

ویجعلها ورده في آهم عبادته وفي أعظم حالة عبودیته , فلیست هناك 
حالة أعظم من السجود, ففي السجود تجتمع الجوارح والقلب وهو 
التعبیر الکبیر علی العبودية. فماذا یقول الجهمية قبحهم الله في صد 
الناس عن آسماء اللّه وصفاته التي هي سعادة الدارین» وهي متعلق 
نبینا ع» وهي عروته الوثقی. وهي مفزعه في شدته وکربه, لا مفْرّع له 
سواهاء فالامام مالك ومشایخه وتلامذته یوکدون هذه الحقيقة بهذه 
الأسانيد: وهذه الروايات ٠‏ فأین آبو العالي الجويني وآترابه من آذناب 
الجهمیة والعترلة من صفة الرضا والسخط الستعان بهما والستعان 

منهما؟ فهل بفسترون الرضا بلازمه وهو ارادة الثواب؟ والسخط بلازمه, 
وهی |رادة العقاب؛ فهذا لعمر اللّه من الحماقات والسفاهات التي ما 
خطرت ببال الامام مالك وسلفه الصسالح رضوان اللّه علیهم . 


(۱) رواه مالك )£۹۹( ومسلم (81ة) وأبو داود (۸۷۹) وغيرهم ڪر عائشة آم الومنین رصى الله عنها. 


۱۳ 


صفة النور و اطحق 

© روى مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبدالله بن 
عباس أن رسول الله ْلَه كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول 
«اللهم لك الحصد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قدام السماوات 
والارض, ولك الحمد آنت رب السسماوات والارض ومن فیهن, آنت الحق, 
وقولك الحق, ووعدك الحق, ولقاوك حق, والجتة حق, والذار حق, والساعة 
حق, اللهم لك اسلهت. وبك آمنت, وعليك توکلت, والیك آنست, وبك خاصمت, 
واليك حاکمت, فاغفر لي ما قدمت وآخرت, واسررت واعلنت أنت إلهي لا اله 


إلا انت 0 . 


التعلیق : 

هذه الایتهالات وهذه العبودیه الکامله من إمام المتقين وسید المرسلين 
تدل دلالة واضحة علی عظم الأسماء والصفات. وآن نبي اللّه ع کان 
يغذي روحه وجسمه بها في کل لحظة من لحظات حیاته, فماذا لو آردنا 
شرح هذا الدعاء العظیم وتتبعه جزئية جرئية اسماً وصفه واعتراقاً 
بالانقیاد الکامل, والوقوف علی عتبة العبودية فى أفضل الأوقات . 

فمن يقرأ هذا النص ومثله يعرف سفاهة الجهمية وأمثالهم من دعاة 
التعطیل ۰ فصلی الله على نیا محجمل وجزأه عا خيراً 1 علمنا شده 
الأسماء وهذه الصفات» نستفيد بها فى دنيانا وأخراناء ورحمة الله على 
الإمام مالك إذ روى لنا هذه النصرص ومتلهاء وآيقظ الله شباب المسلمين 


وتو ~~ 


۱۳ 


لدراسة هذه النصوص والاقتداء بهاء فله الحمد: وشو الحق. وهو نور 
السماوات والأرض» يا من اتصف بالنور الحق نور قلويّناء واهدنا إلى 
الحق. فآنت الحق. وقولك الحق, ولقاوّك الحق . 


صفة المحبة والكراهية 


© روی مالك عن آبی الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
قال : «قال اللّه تبارك وتعالی لذ! آحب عددي لقاشي آحببت لقاءه وزذا 
کره لقائي کرهت لقاءه 4 ۷ . 


التعلیق : 

في هذا النص العظیم محبة اللّه لعبده اذا آحب لقاءه» وکراهة اللّه 
لعیده وللقاء عبده اذا کره لقاءه» فمحدة الله صفته اللائقة يه ويكماله , 
ومحبة العبد لاثقة به ویضعفه وعجزه, وکراهية اللّه صفة تلیق به ویکماله 
ویعدله واحسانه, وکراهة الخلوق صفة تلیق به وبعجزه وتقصیره . 

فهذا الحدیث الجامع لهاتین الصفتين من جوامع كلمه له وهو 
نتيجة حياة طويلة بنیت علیها هذه الحبة وتلك الکراهية , فمن أطاع الله 
واطاع رسوله وعدد الله يما شرعه وعرف آسماءه وصفاته تعلّق به 
ويلقائه, وإذا عصاه وعصی رسوله وجهل آسماءه وصفاته وآفعاله جهل 


مدره وکره تفاأمه ۰ 


۱۱) رواه مالك (015) عم ١‏ عن أبي شريرة: ورواه أيضاً البخاري )۰۸ (1e.‏ ومسلم (TIA)‏ تحوه عن 
النبي له من حدیث آبي موسی التعري, و هو فیهما أیضاً من حدیث عائشة وغیرهما: 


۱۳۵ 





و ذکر مالك آنه بلفه آن رسول الله يله كا ن یقول: «لا ومقلّب القلوب, (۷) 


التعلیق : 

هكذا كان سيد الأولين والاخرین یقسم احیاناً باسمه وأحياناً بصفاته 
على حسب ما يقتضيه الحالء ومن أعظم صفاته تبارك وتعالى هذه 
الصفة التي کان بستغیث بها في سجوده. ویقول: «یا مقلب القلوب تَبّت 


20 


قلسی علی دننك» (5 3 يسم بقسيم يهاء ق المقسم له بدری 55 معنی القسم به 
فیصدق بدلث» ۳ قله عظمة وإيماناً 6 وتاخنه الدهشة والرعدة 





والخوف من جلال اللّه. حیث ان هذا لیس لفیره» ولا یجوز آن یوصسف 
بهذه الصفة غیره. فهو الذي یِجُول بین الرء وقلبه» وهو الذي یقلَّب 
القلوب» فيا مقلّب القلوب علْمنا آسماءك وصفاتك. واهدنا بهاء واجعلها 
قرة لأعينناء ودواءً لقلويناء وآزل بها عنا مرض الشرك والشك والریب 
والتعطيل؛ ولا تجعل لنا نصيباً في الفرقة النحرفة عن منهاج آهل السنة 
والجماعة. وأرض الهم عن إمامذا مالك الذي ربطنا بمیراث فبیل ٠‏ وجعل 


موه منیعا | ليه وا وصفاتك 


(۱) رواه مالك (۱۰۳۲) معضلاًء ورواه البخاري (17۱۷) وغیره موصولاً من عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما. | ۱ 

(۷) صميح. روا الترمذي (1075) وأحمد (/۳۱۰۰۳۰۲) وغیرهما عن آم سلمة رضي الله عنهاء 
وذکره شیضنا الالباني في صسحیح الجامع (4۸۰۱) ولکن لیس فیه آن هذا الدعاء کان في 
السجود . 


۱۳۹ 


ماجاء فى التعوذ بكلمات الله 


© روى مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغنى أن خالد . دن الوليد قال 
لرسول الله ل : إني أروع في منامي فقال له رسول الله عه : «قل 
أعون بكلمات اللّه التامة من غضيه وعقابه وشرّ عباده, ومن همزات 


الشياطين وأنْ يحضرون » )١(‏ . 


التعلدق : 
فى هذا الحديث إثيات صفة الکلام لله تعاا ى» لته لو لم یکن الكلام 
من صفاته ما چان الاستعاذة به, لان العلوم عند علماء الستلق أنه لا 
یجوز الاستعانة الا بالله آو صفة من صفاته » فلهذا ومثله قام علماء 
السلف رضي اللّه عنهم في وجه الجهمية الّذین شاغبوا لکل شبهة 
باطلة» فزعموا أن كلام الله مخلوقء وبالتالی لو سلم لهم السلف هذه 
الدعوة الباطلة لکانت کل صفاته مخلوقة, ومن كانت صفاته مخلوقة فهو 
مخلوق حتماً وبالتالی فلا اله ولا معبود. وهکذا توّدی هذه الناهج 
الخمالة إلى الكفر لا محالة وهذه الصفة العظيمة قد آکثر اللّه فی 
تمجددها وذكرهاء وقد أكثر الرسول قله التملق يها والاستعاذة بهاء كما 
في هذا الحديث وأمثالهء بل هي من رقى الأنبياء قبل نبینا ع» فرضی 


الله عن الإمام مالك حيث أوقفذا على هذه الصفة الكريمة وشرف موطأه 


(۱) رواه مالك (۱۷۲۸) وفیه نقطام. وروأه أحمد (057/4) (ثثره) وابن السني (48:358/) عن 
الولید بن الولید. ووقع في بعض الروایات خالد بن الولید. واسناده منقطم, لکن له شاهد من 
حديث عيد الله بن عمروء رواه بو داود (۳۸۸۷) والترمذی (۲۰۲۸) وآحمد (۱۸۰/۲) وغیرهم 
فهى حسن كما أشار إلى ذلك شيخنا الألباني في الأحاديث الصحيحة (34؟) والله أعاء. 


¥ 


بذكرهاء فماذا يقول الجويني وأتباعه في إنكار أن الموطأ ليس فيه من 
آحادیث الصفات شيء. 
ویستفاد من الحدیث أيضاً صفة الغضب. وقد تقدم الکلام علیها . 
وقد روی مالك عن سهیل بن آبي صالح عن آبیه عن أبي هريرة أن 
رجلاً من أسلم قال : ما نمت هذه الليلة, فقال له رسول الله يله : «من 
أي شي فقال: لدغتني عقرب» فقال رسول الّه ع : «أما إنك لو قلت 
حين أمسدت, آعوذ بکلمات اللّه التامات من شر ما خلق, لم تضرك () . 


تر عل لس 


وروی مالك أنضا أ عن سمي ي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم, أن 

2 و 1 
كعب الآحبار قال : لولا كلمات أقولهن لجعلتنى يهود حماراء فقيل له : 
9 ما شن 1 شقال J,‏ أعو ل توح الله aJ‏ 4 إل ي لدسر 1 نسي ع ۲ 1 م مساق 





ويكلمات الله التامات التي لا يبجاوزهن بر ولا فاجر, ؤيأسماء اللّه الحسنی 
كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق ویرا ودر ("). - 


صنة الوجه 


0 


: ۾ روى مالك عن يحيى بن سعيد أنه قأل : أسري برسول الا لله عه 
فری عفریتاً من الجن بطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله عله 
رآه. فقال له جبریل: «افلا اعلّمك کلمات تقولهن, اذا قلتهن حفئت شعلته 
وخر لفيه فقال رسول الله عله : بلی فقال جبریل: فقل أعوذ بوجه الله 
الكريم ویکلمات اللّه التامات اللاتي لا یجاوزهن بر ولا فاجر, من قس ما ینزل 


من الس‌مای وشر ما بعري فده وشر ما درا في الآأرضء وش ما مرج متا 





(۱) رواه مالك (۱۷۳۰) ومسلم (۲۷۰۹) عن آبی هريرة رضی الله عنه. 
(۲) رواه مالك (۱۷۳۱). 


ومن فتن الليل والنهارء ومن طوارق اللیل والنهار, إلا طارقاً بطرق بخیر 
ندارحمن» )0 . 
ال لتعلیی : 

هذا الحديث مرسل من جهة اسناده» والذي يهمنا أن مالكاً قد اقتنم 
وشي من أعظم الصفات التي دفعها الجهمية بشیههم الباطلة, وقد تکرر 
ذكرها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله عله وأثيتها علماء السلف, 
كما آثبتها الإمام مالك تبعاً لهم رضي اللّه عن الجميع: والجهمية 
یفسرونها بالذات ویتهمون اللّه ونبیه بالعي وعدم الفصاحة. لأنه له 
يستطع أن يقول : أعون يذات الله الكريمة؛ وقال: «أعون دوحه الله اک رهت», 
فجاء بالصفة الضافة الی موصونها. وأکد ذاك بالنعت » فلا آدری هل 
بعد هذا البيان من يبانء وهل بعد هذه اليلاغة من يلاغة, فقيح الله بلاغة 
تُعلّمنا دفع الأسماء والصفات بأنواع من المجازات» التي أكثرها من 
الفالطات والمهاترات فلينتيه الشياب إلى حيل الجهمية من معتزلة 
الاستعارة: وتارة باسم الكناية وكل حالة لها جلبابها من الكذب والزور 
والمهتان: نسال اللّه السلامة والعافية وفي الحديث إثيات صفة الكلام: 


فل تمت 4 5 
و کل دک مت شیما دی , 


(۱) رواه مالك (۱۷۲۹) معضلاً و مرسلاً , لکن له شواهد منها, حديث خالد بن الوليد عذد 
الطبراني فى الأوسط ومن حديثه أيضاً عند الطبرانى في الكبير ومن حدیت این مسعود عند 
الطیرانی فی الصفیر ZT‏ أسانئيدها كلها ضحف كمأ فى مجمع الزوائد )0 ١‏ ۸( ورواه 


أحمد (كرماة) عن عند الرحمن بن .حنيش وسنده خسن . 


۱۳۹ 





© روی مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحياب سعيد بن يسارء أن 
رسول الله قال : «مَنْ قَصدق يصدقة من كسب طيب . ولا يقبل الله إلا 
طيباً . كان إِنّما يَضَعْها في كف الرحمنء يُربيها كما ريي أحدكم قَلُوّه أو 
فصله, حتى تكون مثل الجيل» .)١(‏ 


التعليق : 

هذا الحديث رواه مالك بطریق مرسل, وآخرجه البخاري ومسلم في 
صحیحیهما. واباه صفة الکف للّه تعالی ظاهرة في الحدیث. فلا نعدل 
بها الی تحریف وتعطیل الجهمية الذین نصبو! آنفسهم حریاً علی آسماء 
له وصفاته. فهل الامام مالك عدل عن هذه الصفة ولم يروهاء أو رواها 
وحرفهاء أى أثبتها بروايته وأيدها بإقراره مما في الموطاً ليس إلا الأخير 
وأما الأول فليس منهاجه ومستواه ذلك . 





۾ روى مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن 
الحكم أنه قال: أتيت رسول الله يله فقلت : يارسول الله إن جارية 
لي كانت ترعى غنماً لي فجئتها وقد ققدت شاة من الغنم, 
فسالتها عنهاء فقالت : أكلها الذئب» فأسفت علیهاء وكنت من بنى 
آدم» فلطسمت وجسهها, وعلي رقبة, آفاعتقها؟ ققال لها رسول ال 
2 «أمن اللهى فقانت فى السماء فقال: «من أنذا؟» فقالت: آنت رسول 





اتک رن ونم ری نت وروی 


۱۰ 


الله فقال رسول الله مَللهِ : «اعتقها(۱). 
التعليق : 

هذا الحديث وغيره مما جاء في الكتاب والسنة في إثبات صفة العلو 
للواحد القهار» وقد دفعها الجهمية بما لا معنی له» وقد آلف فيها علماء 
کبار. وجمعوا ما ورد في ذلك من نصوص الکتاب والسنة» وفي مقدمتهم 
الإمام العلامة ابن القیم في کتابه «اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو 
الجهمية والمعطلة» وقد نظم آدلة العلى في نونيته العظيمة التى مأ ف 
مثلها في عقيدة الفرقة الناجية, والف فى ذلك الإمام الذهبي كتأيه 
العظيم «العلو للعلي الغفار» والّف علماء قبل مثل المقدسي وغیره؛ 
ووضوح هذه الصفة من أدلة الکتاب والسنة والفطرة والعقل لا ودوم 
بعده الا الضلال والحيرة والشاه . 

فلماذا آدخل الامام مالك هذه الصفة في موطنه, وابن الجويني 
والرازي وأضرابهم من الجهمية وذیولهم آوقفوا حیاتهم علی دفعها 
' وردهاء وهل الإمام مالك كان يجهل هذه الصفة وأدخل عليه روا من 
الالفاظ ما يجله مجسماً آو علم ياضطراب الحديث وضعفهء وأدخل خل في 
موطئه الذي تركه للأمة حجة بعده» كل ذلك لم يكن فالحدیث صحیع عن 
مالك وآئمة الحديث قدأه ويعدهء وهو من آئمة العقيدة والفقهء يعرف کل 
كلمة ومدلولهاء ويعرف كل جملة وسياقهاء فلیناد الجهمية علی ذس 


۳9 
بالویل والشور. فان أنمة السلف رضی الله عنهم شوكة فى . حاوقهم. 


یو 


۱۶۱ 


وسیبقی تلامذتهم من بعدهم وائقین بهذه الرسالة الباركة ذابین مدافعین 
عن سنة رسول الله به جملة وتفصيلاء وهذا وعد من اللّه علی لسان 
رسوله ميل «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
ولا من خذلهم حتى ياتي أمر الله )١(‏ واللّه المستعان . 





يل قال : «سضسحك الله عز وجل إلى رجلن بقتل آحدهما القخر, كلاهما 
بدخل الجنة بقاتل هذا في سبیل اللّه فبقتل, ثم بتوب الله على القاتل, 


فقاتل فده 








التعلیق : 

هذه الصفة مما تواتر النقل بها إلى رسول الله لله وهي صفة تليق 
بکمال الّه وعظمته, لا يُتوهم فيها تشبيه ولا تکییف ما للمخلوق , 
فسبحان مَنْ تنژه عن الكيفية والشبه بخلقه . 





© روی مألك عن فريك سن خد دق أن عمرق دن کش الله ده دن كفب 
السلمي آخدرهء أن ناقع بن جبیر آخبره عن عتمان بن آبي المامه ص؛ ۹ 
أتى رسول الله يك قال عثمان : وبي وجع قد كان پهلکنيء قال: فقال 


و میت 


(۱) رواه مسلم (۱۹۲۰) واین ماجه (1) عن توبان رضي الله عنه: ورواه البخاري (۲۱۱ 
(۲) رواه مالك (451) والبخاري (۲۸۲۱) ومسلم (۱۸۹۰) وغیرهم عن آبي هريرة رضي الله عنه. 





۱: 


رسول الله يله : «امسخة بيمينك سبع مرات» وقل آعوذ يعزة الله وقدرته 
من شيرٌ ما أجد» قال: فقلت ذلك؛ فأذهب اللّه ما كان بي» فلم أزل آمر بها 
أهلي وغيرهم (') . 
التعليق : 

هذه الصفة قد تکرر ذکرها في کتاب اللّه في عشرات الایات وتكرر 
ذکرها علی لسان رسول اللّه له وبوب علیها الامام البخاري رحمه ال 
في صحیحه في الکتاب الذي عقده للرد علی الجهمية. والامام مالك من 
السلف الصالح الذین آنبتوها وذکروها في ملفاتهم. فلیصرخ الجهمية 
ولینادوا علی آنفسهم بالجهلء حيث زعموا أن مالکاً والشافعي والتوری 
وآمتالهم لم یذکروا آحادیث الصفات. فهل ترك الامام مالك صفة من 
الصفات. فمن قارن ما ذکرته في هذا البحث القیم یجده آکثر مما ذکره 
ابن خزيمة في توحيده والآجري في شريعته وغيرهم ممن أغضب 


رت 
۱ 4 





© روی مالك في موطئه عن عبد الله ين دينار عن عبد الله ين عمر 
آن رسول الله قال: «الني سجر ذوسه خيلاء لا ملس الاه إليه بوه 
القبامق(۳): ۰ 

وروی عن آبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة أن رسول الله ينه 


جع سیسات ری رالات رس از یرپس زا یی انیس ریاس سسکا سس رس هد سس سس سید ای 


)۱ رواه ماله (۱۷۰۹) ومسلم (۲۲۰۲) ویو د اون (۲۸۹۱) وغیرشسم عن عتمان بسن آبي العاص 
رصی الله منه. 


08 رود مالك (۱۱۵۲) والبخاری, )0۷۹۱( ومسعلم (۲۰۸۵) عن این هر رسی الله عنهما. 


۱:۳ 


قال: «لا ینظر اللّه تبارك وتعالی یوم القيامة (لی من یجر [زاره بطر () 

وروی عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن 
عبدالله بن عمر أن رسول الله عله قال : «لا ينظر اللّه يوم القيامة إلى من 
یجر توبه خیلاء» (") 

وروی عن العلاء بن عبد الرحمن عن آبیه آنه قال : سالت آبا سعید 
الخدري عن الازار. فقال : آلا أخبرك بعلم سمعت رسول الله به يقول: 
«أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه, لاجناح عليه يما بينه وبين الكعبين, ما 
أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النارء لا ينظر الله يوم القيامة 


إلى من جر إزاره بطر (") 


(۱) رواه مالك (۱۱5۶) والبخاري (۷۸۸*) ومسلم (۲۰۸۷) عن آبي هريرة رضی الله عنه.. 

(۲) رواه مالك (۱۱۵۵) والبخاری (0۷۸۲) وسسلم (۲۰۸۰) عن این عمر رضی الله عنهما. 

(۲) صحیی. رواه مالك (۱۱۰۷) وآبی داود (4۰۹۳) وابن ماجه (۳۵۷۳) وذکره شیخنا نی 
صهیع الجامع )151١(‏ وأما قوله: «ما آه.فل من ذاك ففي النار» فهو في البخاري (VAY)‏ من ۰ 


حدیث أبى هريرة رضی الله عنه بنحوه. 


۱: 


مو قف الإمام مالک من ا شمه 


ظاهرة التشبیه قديمة» ظهرت مناقضة لظاهرة التعطيل في أسماء الله 
وصفاته. وأكثر الفرق التي اتصفت بها فرق الشيعة الأوائل قبل أن 
يكونوا معتزلة: فرك السلف هذه الظاهرة الخبيثةء ولعلها تفرعت من 
الحلول الصوفي الذي نشره دعاة الضلالء لهذا جاء كثيراً على تلسأن 
السلف: من شية الله يخَلقه فقد عَيَدَ صنماًء ومن عطّل اللّه عن صفاته 


س 


وأسمائه فقد عبد عدماًء وکان الامام مالك رضي الله عنه ممن شارك في 

مواجهة هذه الطائفة الضالة . 

سمعت عبداللّه بن وهب بقول : سمعت مالکا بن آنس یقول: من وصف 

و 1 ۰ یج ه ۵ م ۳ : ۳ 

شیناً من ذات اللّه» مثل قوله: «وقالت البهود ید الله مغلوله4 () وشار 
3 کا )ر . ا لس ا ا بن 5 

دید ۵ إلى عنف > ومدل فوله : وهو ١‏ خا امير % وا ر الى ديك او 


5 و e‏ ع . . كر ع كر ار هه ۱ 
آذنه آو شیتاً من بدنه. قطع ذلك منهء لانه شيه الله ینفسه, م قال مالك 





أما سمعت قول البراء تابن حدث عن النبى 9 قال: دلا دج تضحی ارذح 
الضجادا» وآشار البراء دیده کما آشار النبی 7 بيده قال اليراء: ويدي 
أقصر من بد رسول الله 9 تر ( فکره اليراء أن يصف رسول الله 9 


(۱) الاندة: الآية 14. 

(۲) رواه مالك (۱۰۳۰) وآبو داود (۲۸۰۲) والترمني (۱2۹۷) والنسائي (۶۳۸۱) والدرامي 
(۱۹۶۹) وادن ماحة (YEE)‏ ) وعیرهم عن البراء بن عازب ري الله عنه؛ وسند ه هدیم وذكره 
يكنا | الألباني في صحيح أ ابي داود (۲۶۲۱). 


۷۱۶۵ 


إجلالاً له» وهو مخلوق » فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء ؟ 

قال أبو عمر: آخیرنا عند الله بن محمد بن بكر حدثنا أيو داود حدثنا 
هارؤخ بن معروف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: رسول الله َللّ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا: خُلّق 
الله الخاق فمن خلّق اللّه؟ فمن وحد من ذلك شيكاً فليقل: آمنت بالله,(). 

وقال: «وأخيرنا عيد اللّهء. حدثنا محمد » حدثنا آبو داود. حدثنا 
محمد اين عمروء حدثنا سلمة بن الفضل» حدتني محمد بن إسحاق قال: 
حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن أبي سلمة بن عيد الرحمن عن 
أبى فريرة رضسى الله عذه. سمحت رسول اللّه لله فذكر نحووء قال: 
«فإذا قالوا ذلك فقولوا: اللّه أجد, الله الصتمد , لم يلد ولم يولك , ولام 
سكن له كفواً أحد ثم لبتفل عن مساره ثلاتا؛ ويستديذ باللّه من الشیطان 


۱ ۱ (*) (Y) الرجیم»‎ 


E 2‏ ۳-1 9 سای که ۱ ۰ ر ھا fer‏ 





لقد ساق لإماء مالك رحمه الله فى كتابه الموطاً 
ترد على الرجتة, الدافعین لذمب السلف. والقائلین 1 الایمان لا بزید 
ولا ینقص, وان العمل ایس > جر ءا من الإيمان: وموطأه هنأ ما ألفه الا 
الرد عا بی آهل الید ع والاهواء. 


(۱) رواه مسلم (۱۳۶) وآیو داود (2051) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنة ومعناه في 
البخاري (۲۲۷۹) عن آبي هريرة ایضا. () التمهید (0/۷ع۱). 

(۲) رواه آبو داود (4۷۲۱) والنسائي (۱۰4۹۷) عن آبي هريرة رضي الله عنه, انظر صحیح آبي 
داود (۳۹۰۲). 

(*) التمهید (۱۶۳/۷). 


و ومنها مارواه مالك عن آبن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمرعن 
آبیه» آن رسول اللّه عٍ مر على رجل وهو يعظ أخاه فى الحياء فقال 
رسول اللّه عَِّ: «دعه, فان الحیاء من الایمان(۱). 


التعلیق : 

فهذا الحدیث صریح في آن العمل جزء من الإيمان» وهذا مذهب 
السلف الصالح قاطبة, وهو مذهب الامام مالك, کما هو واضح من 
سياقه للحديث في موطئهء وقد أخرج ابن بطة في الإبانة بالسند الی 
سلمة بن شبيب. «حدثنا عبد الرازق » سمعت سفيان وابن جريج ومالكاً 


کلهم یقولون : الایمان قول وعمل یزید وینقص» (. 


۾ وقد جاء فی نفسیر القرطبي: «وروی آبن وهب واین القاسم وابن 
عبد الحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالى: وم کان له ضیع 
ایانکم 6( قال : صلاتکم () . 


التعليق : 


۵ 4 دم الخصوص صريحة عن الإمام مالك في ردة على اطرحهه ودم 





مدشیهم الفاسد» الذی لارمه القعود س العمل وأستواء أدى بكر کک 
بافجر الناس, وهذا آلذهب الخبیث قد انتشر في کثیر من الفنات 
والطلیقات. وتترس به كل 3عيد عن العمل متكاسل فاسق فاجرء تارك 
ا الاھ شراب للخمرء هأاتك للأعراض, کل هولاء بقولون: الایمان شم 


باس سس س س ا ست 


(۱) رواه مالك (۱۳۳۳) والبخاری (۲۶) ومسلم (۳۱) وغیرهم عن این عمر رضي الله عنهما. 
(۲) (ص ۷۰۰ (۲) سورة البقرة: الاية ۰۱۶۲ 
(۶) (۱۶۸/۲) . 





۱:۷ 





القلب. والعمل نما هو مجرد ثمرة الایمان» وما تضر المعصية إذا كان 
الإيمان ثابتاً في القلب. وهکذا جرا هذا الذهب الخبیث کل فاسق وفاجر 
مضیعاً للفرائض والواجبات, وفي شباب آهل السنة الكفاية في بیان 
فساد هذ!| المذهبء واستعانتهم ينصوص هؤلاء الآئمة الفحول . ۱ 


۱:۸ 


مو فف الإ ماد مالك من بدعه القدر 


لقد ساق الامام مالك رحمه الله في موطئه من الأحادیث ما فيه 
الكقاية للردٌ علی هذه الفرقة الضالة الشاغبة. التي مرت على المسلمين 
بسیبها محن لا یعلمها الا اللّهء وماتزال ذیولها وآخطارها منقشرة في 
کتب السلمین وموّلفاتهم. وفي آذهانهم وصفاتهم. وقد بینت ذلك بحمد 
اللّه في قسم التحديات من هذا المؤلّف المبارك: وسنبد في هذا الوقف 


ef. ff ۱ 


بو e ۰ f e‏ و هه 2 
تقل أقوال الإمام مالك ومو‌اقفه, نم نی منقل الأحاديث من کتابه الموضا. 


و جاء في الاعتصام: «فمثل ما لايقدر على رده ما حكى الباجي قال: 
قال مالك: لا تمکن زائغ القلب من آذناه, فانك لا تدري ما يعلقك من ذلك. 

ولقد سمم رجل من الاتصار من آهل الدينة شیئاً من بعض آهل 
القدرء فعلق قلبه فکان يأتی [خوانه این یستنصحهم . فاذا نهوه قال: 


| 


فكيف يما علق قلبي» لى *! مت أن الله يرضى أن ألقي نفسي من فوق 
هذه المنارة فعلت . 

ثم حكى أيضاً عن مالك أنه قال: «طالاتجد قوماً يؤمنوت بالله واليوم 
الآخر يُوَادُونَ من حاة الله ورسولة» () فلا توادوهم () . 


التحليق : 
ما فى هذا النص من الحکم فی مفارقة اليدع والمبتدعة عامة والقدرية 


8 


(۱) سورة الجادلة: الآية ؟7. (۲) الاعتصام للشاطبي (۱۳۱/۱) . 


۱۶۶۹ 


خاصة. مفارقة جسدیة. وابعاد الجوارح عن مشاهدتهم وعن السماع 
لأقوالهم» وأنهم ممن يحادون الله ورسوله»ء وأن الذي تسرب إليه شيء 
من بدعهم يرى أن إلقاء نفسه من أعلى المنارات إن كان كفارة له فعل, 
فكيف بحالنا نحن الذين نعايش المبتدعة ونستحسن بدعهم ونقرهم عليها . 
ونؤيدهم» ونشاركهم ونفرح بهم ولقارنا معهم ودخولهم إلى بيوتنا 
نعتبره تشريفاًء ونجمعهم من حين إلى آخر قصد الصلة والمزاورة 
والدعاء » فين هذا من مذهب الامام مالك وما يروى عنه ودعوته إلى 
مفارقة | لبتدعة» وآنهم زائفون مفارقون للكتاب والسنة. محادون للّه 
ورسوله واللّه للستعان . 


و جاء في آصول الاعتقاد: «قال عبداللّه بن آحمد عن آبیه آحمد بن 
حنيلء أنه قال : كان تور بن يزيد العلاعي كان يرى القدر. وکان من آهل 
حمص, آخرجوه ونفوه, لأنه كان برى القدر . 

قال: ويلغني آنه أتى المدينة فقيل لمالك: قد قدم ثورء فقال: لا تأتوه, 


فقال : لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله مت (۱) ۲ 


التعليق : 

الله كبر » انظر إلى هذا الوعي الذي كانت عليه أمة محمد يله في 
شرونها السابقة. تتفق بلدة باكملها على طرد مبتدع ونفيه من بلادها 
خوف أن یسرب بدعته الی السلمین, وأنْ پیلیهم بها ويشق لنفسه طر یق 


ae مد‎ 


يجمع عليه جماعة من البتدعة, وهذه هي الأمة الواعية التي تع U‏ 
دحقیدتها و بد سنتها وكتايهاء آما امه ابحاف1ل4 السا هبة السائمة السار حه 


}0 اصول متشاد ص: ۷۲ . 


التي تقام فيها الشيوعية والبعثية والباطنية والزنادقة على اختلاف 
أنواعهم ومذاهبهم وتصوراتهم» وتعطي حق المشروعية وتفتح المراكز في 
كل جهة وناحية. آمة لا خير فيها ٠‏ لا غيرة لها على دينهاء بل هي 
كالأنعام: بل أضل. 

وأما الإمام مالك فحذر آمة محمد ملك من أن يجتمعوا على مبتدع 
في مسجد النبي ۶ عي ولو أدرك الإمام مالك زماننا هذاء ورأى جميع 
أنواع البدع والمبتدعة تجتمع في مدينة رسول الله عل وفي مسجده 
الشريف وفي مكة الکرمة, ما آدري ماذا سیقول, وأما بقية المساجد في 
العالم الاسلامي فلا تسال عن البدع فیها والبتدعة الا من شاء اللّه, 
وقلیل ما هم وتور بن یزید کأن من کبار الحدنین» وله روایات کثیرات؛ 
ومع ذلك لم تشفع له ولم یقبل بسیب بذعته في القدرء وآما آهل هذا 
الزمان فلا رواية ولا حديث ولا فقه ولا علم وإنما هى الحيل والدجل 
والتأكل بدين الله لا غير ذلك . 


: حدننا سلامة حلا 


۳ وحاء د فى ي السنة 4 لافن ای عاصم: : «قال 


نيا 





4 i. 


مروأن این محمد فال: سمعت مالک دن آنس» یسال عن درویج القدری» 
وم f‏ َه 1 کا وه ب . ب )1 )۲ 
نقرا چولجد مؤمن خير من مشرك» (720). 
الف لتعليف : 
۶ 0 4 ی ۱ 2 7 2 2 
هد | حكم الإمام مالك عا ی آلقدری» واه #۷ یروت ۱ وان مکسانته 
مک اا 4 |“ whl‏ سرا E e‏ 5 ۷ یی ي لامسلم ًن يدقع دای وه آو و وکسه 


إلى مبستداع بلطخها ددل عثه و بنج ها معفیدنه الياطلة وم ها 9 24 المبتدعة 





. )۸۸۸/۱( )۲( . ۲۲۱ : اليقرة الاية‎ )١( 


۱0 


عند الامام مالك في کل شسيء . 


© وجاء في أصول الاعتقاد: «قال لي عمر بن عبدالعزیز : ما تقول 
في القدرية قال : قلت آری آن نستتیبهم. فان تابوا والا عرضتهم علی 
السيفء قال عمر : ذلك رأيي» قال آبو مسهر: قلت مالك یا آبا عبد الله 
وهی رأيك قال: نعم». ۳ 
التعليق : 

هكذا يوافق الإمام مالك, ويرد حكم عالمين إمامين قبله في استتابة 
القدريةء فإن تابوا وإلا عرضوا على السيفء وهذه الطريقة المحمودة 
وهذأ الحكم النایع من انکتای والسنة» هو طريق يحافظ يه على كيان 
الإسلام وأصوله. ويحمي من كل كلب مسعور يريد أَنْ يفترسه. وما 
أكثرهم في السابق واللاحقء فحماية دين اللّه أصوله وفروعه فرض على 
آئمة السلمین وعامتهم. فلا تدین الا بالکتاب والسنة, ولا حکم الا 
للکتاب والسنة . فماذا سیقول الامام مالك لو آدرك هذا الزمان الذی 
آبعد فیه الکتاب والسنة عن ساحة الحکم» واستبدلت به قوانین وضعية 
کافرة لا بد لسلم في وضعها. ومخالفتها للمعلوم من الدین بالضرورة 
عند السامین آمر واضح, فأبو سهل وعمر بن عبد العزين ومالك بن 
أنس كان حكم الله في عهدهم قائماًء وشريعته هي منهاج القضاة 
والحكام» ومع ذلك أصسدري| هذا الحكم الذى فيه إزهاق الأرواح» وإراقة 
الدماء وهذا لا یکون الا بنج قائم صریع. ولکن لا لهولاء من خر 
على دين الله وعلى عذيدة المسلمصين في ذلك الوقت؛ فلو ترکوشم لعائوا 


سسا ميب 





rr‏ ال 


(۱) (1۸۰/۲). والوطاً (۱۸۲۷) . 


في الارض فساداً . فمن حسن حظ تلك الأمة أن هيا اللّه لها آمثال 
هوّلاء العلماء الذين وقفوا مثل هذه الوقفات, وأقاموا للعقيدة السلفية 
آعلامها وحاربوا كل بدعة أرادت أن ترفع راسها, «أولنت ۱ 
هدی اللّه فبهداهم اقنده(۱). 

ونرجع إلى سياق الأحاديث التى وردت في الموطاً في الرد على 
القدرية » قال مالك : كتاب القدر. باب النهي عن القول بالقدر: 

عن أبي الزناد عن الأعرج عن آبی هريرة» أن رسول الله يه قال: 
«تجاج آدم وموسی, فحح آذم موسیی, قال له موسى : أنت آدم الذي أغويت 
الناس وأخرجتهم من الجنة, فقال له آدم : أنت موسى الذي أعطاه الله حلم 
صعلفاه عا ی ناس برسالته قال: نعم قال: أفتلومني على آمر قد 
عل قبل ان احق 

وروى عن زيد بن آبي آئيسة عن عيد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
اين الخطابء أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني. أن عم بن 

الخطاب ستل عن هذه الآية ول أخذ ربك من بني آدم من ر ظهورهم 

دربیم و دهم على أنفسهم الست بربكم قالوا ۳ شهدنا آن تقو لوا 
يوم القيامة إن ۳3 عن هذا غافلین؛4 (, فقال عمر بن الخطاب : سمعت 
رسول الله 4 يسال عنهاء فقال رسول الله له : «ان الله تمارك وتعالی 





هق آدم م مسح ظوره دعمیبه, حتى استخرج مده دی د » فقال: خلقت هؤلاء 


للحدة ومعمل آهل ال جنة بعملون, كم مسح ظعي رھ کاس رن منه ذریة فقال 





خلت هو لاء للتار, ویعمل آهل السار معملی ن» ففال رجل : بارسول ال 


(1) الأنعام : الآية 5١‏ . 
)۲( رواه مالك (TY)‏ والبخاري (E)‏ ) ومسلم ( (YoY)‏ عو ۾ آبي هریره رضي الله له 
(۲) سوره الأعراف: ألآرة YY‏ 


ففیم العمل» قال : فقال رسول اللّه : «إن الله إذا خلق العيد للجنة 
استعمله يعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة 
فیدخله ربه الجنة, وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 
یموت علی عمل من اعمال آهل النار فیدخله ربه النار» )> وقال مالك عن 
زیاد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماي» آنه قال: آدرکت 
ناساً من أصحاب رسول الله یه يقولون: كل شي بقدر » قال طاووس: 
وسمعت عبداللّه بن عمر یقول : قال رسول اللّه ۶ «حتی المَجّز والَیّس 
أو الكيس والعجر 

وروی مالك عن آبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله 
يلل قال: «لا تسال الراة طلاق آختها(*) لتستفرغ صهفتها ولة :کج فانما 
لها ما قدْر له (۲) 

وروی مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن کعب القرّظي قال: قال 
معاوية اين أبي سفيان وهى على المذير: أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى 
ال ل ولا معطي لا منع اللّهء ولا ينفع ذا الجد منه الجدء من يرد الله يه 
خيراً يفقهه في الدين» ثم قال معاوية: سمعت «ژلاء الکلمات من رسول 
لله يكل على هذه الاعواد (*) . 





)١(‏ رواه مالك (۱۱۱۸) وأبو داود (۶۷۰۳) والترمنی (۲۰۷۶) وأحصد (4۶/۱) وغیرهم عن عمر 
اين الخطاب رصي ألله عنه وقال شیخنا الالياني قي تخریج الطحاویه (۲۲۰) : صحیح لفیره ألا 
٠ ۳‏ 


المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ما خلا قوله : «من يرد الله به خدراً يفقهه في الدين» فقد. 
رواه البخاری. (۷۱) ومسلم ف )٠‏ عن معاوية رضي الله عنه . 


۱0 


وعن مالك » آنه بلغه أنه كان يقال : الحمد للّه الذي خلق كل شىء كما 
ينبفي, الذي لا يعجل شيء ناه و قدره» حسبي اللّه وکفی» سمع الله لمن 
دعاء لیس وراء اللّه مرمی () . 

وعن مالك أنه بلغه أنه كان يقال : «إن أحداً لن يموت حتى يستكمل 
رزقه, فاجملوا في الطلب» ( . 

كل هذه الأحاديتث من کتاب القدر . 

وهکذا یسوق الامام مالك هذه الأحادیث, وکل حديث منها يحتاج 
الی وقفة طويلة» وقد تكقل أبى عمر بن عبد البر بشرحهاء والذي يمنا 
أن مالكاً يدفع بدعة القدرية في كتابه الموطأ . ويعقد لها كتاياً خاصاً 


ميوياً بأيواب عديدة والحمد للّه رب العالمين . 


(۱) رواه مالك )١775(‏ بلاغاً. 

(۲) رواه مالك (۱1۲۲) بلاضاً ورواه الحاکم (۶/۲) والبفوي في شرح السنة (۰۲۰۳/۱۶ ۲۰۶) 
عن ابن مسعود رضى اللّه عنه؛ وأبى نعيم في الحلية (۲۱/۱۰ - 77؟) عن أبي أمامة رضي اللّه عنه 
مرفوعاً؛ وله شوأهد عدة, وذكره شيخنا الألباني في صحيح الجامع .)5١85(‏ 


١ هم‎ 


مو قف الا مام مالك من اطضوار ج 





۾ قلت : أرأيت قتال الخوارج ما قول مالك فيهم. , قال: قال مالك في 
الإباضية والحرورية وامل الأهواء كلهم : أرى أن يستتايوا فان تابوا 
والا قتلوا . 

قال ابن القاسم: «وقال مالك في الحرورية وما آشبههم: هم يُقتلون 
إذا لم یتوبوا إذا كان الإمام عدلاً. فهذا يدلك على أَنَّهِم إن خرجوا على 
إمام عدل وهم يريدون قتاله ويدعون إلى ما هم علیهء دوا إلى الجماعة 
والسنة. فان آبوا قتلوا قال: لقد سألت مالكاً عن أهل العصبية الذين 
کانوا بالشام» قال مالك : آری للامام آن یدعوهم الی الرجوع والی 
مناصفة الحق بینهم. فا رجعوا والا توا . 

قلت: آرآیت الخوارج إذا خرجوا فأصابوا الدماء والأموال ثم تابو 
ورجعوأ؟ قال بلغني: أن مالكاً قال : الدماء موضوعة عنهم واما الأموال 
فإن وجدوا شيئاً عندهم بعینه آخذود» والا لم لم يتبعوا ؛ بشيء من ذلك وإن 
کانت لهم الاموال, لأنهم إنما استهلكوها على التأويل؛ وهذا الذي 

قلت: فما فرق بين المحاريين والخوارج في الدماء قال : لأن الخوارج 
خرجوا علی التأویل والمحاريين خرجوا فسقاً وخلوعاً على غير 
تأویل» وائما وضع الله عن المحارييَ إذا تابوا حا الحرابة حق 
الامسام» وأثه لا يوضع عنهم حقوق الناس, وانسا هوّلاء الخوارج 
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قاتلوا علی دین برون أنّه صواب . 

قلت : آرآیت قتلّی الخوارج» أیصلی علیهم آم لا؟ قال : لاء قال لى 
مالك في القدرية والاباضیهة: لا یصلّی علی موتاهم ولا تبع جنائزهم ولا 
تعاد مرضاهم. فاذا قتلوا فذلك آحری آلا بصلی علیهم. ثم ذکر آثراً عن 
ابن عباس؛ عن أبن وهب عن سفقيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد 
قال: ذكرت الخوارج واجتهادهم عند أبن عياس قال: فسمعته يقول 
ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ثم هم يضلون: وذكر 
الأحادیث والاثار فی ذمهم. ثم قال مالك عن عمه آبی سهیل بن مالك 
قال: سالنی عمرین عبد العزیز وآنا معه: ماذا تری فی هولاء القدرية, 
قال : ولت استتبهم. فإن تايو! وإلا فأعرضبهم على ااسیقف؛ قال عم : 
وآنا آری ذلك» قال مالك: وآنا رآيي علی ذلك» ( . 


التعلیق : 

وهکذا نقراً هذه النصوص من مصادرها عن الامام مالك الذي ترك 
لنا هذه القواعد وهذه الفتاری النابعة عن خبرة یکتاب اللّه وسسنة نيه 
له في التعامل مع الخوارج» وهم كل من خرج عن منهاج أهل السنة 
والجماعة المقتفين لآثاره به والمتمسكين بكتاب الله غير مقرطين ولا 
مفرطين» فمن خرج على ذلك وابتدع في الإسلام بدعاً اعتبرها ديناً ‏ 
يُدعى إلى المحاورة وإلى الأذِذ والرد وإزالة ما علق ذهنه ‏ أى ذهنهم ‏ 
من الشبه, فَإِنْ رَجَعَ أو رجعواء والا عرضوا علی السیف کما هو ظاهر 
قول مالك رحمه اللّه. والا اندلعت الفتن وادْعی کل جاهل أنّه صاحب 


(۱) الدونة : (۵۰/۲) . 


۱۰۷ 


حق, وهذا ما حصل فی هذه الأزمان, هذه جماعة التکفیر والهجرة التی 
عمت فتنها البلاد الإسلامية, لا تجد علماء السنة الذین بحاورونها) 
ويردونها إلى الصوابء وهذه جماعات كثيرات من هذا النوع تظهر من 
حين إلى آخرء قلّتَ معرفتها بالدلیل» وحسبت التمسك ببعض الظواهر 
هو الاسلام. واعرضت عن دراسة السنة والعقيدة, وحفظ كتاب اللّه 
وتتبم الاثار السلفية والتراجم القيمة, التي سجلها سلفنا الصالع 
رضوان اللّه علیهم. یارب رد آمة محمد واهدهم آقوم الطریق, وخذ 


f f ۱ 1‏ و را ا 
دید شم» وشی لهم علماء السییه والشاب» ابل سمیح مجيب . 


7 وحاء ٩‏ في الموطا: عن , مالك عن يحيى سن سهید عن محمد سن 





إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
سعيد قال: سمعت رسول الله عله يقول: «یخرج فیکم قوم تحقرون 
صلاتکم مع صلاتهم. وصیامکم مع صيامهم واعمالکم مع آعمالهم. بقرآون 
القرآن, ولا نجاوز حناچرهم یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیه 
تنظر في النصل فلا ترى شيكاًء وتنظر في القدح فلا ترى شيكاء وتذما 


الريش فلا ترى شيئاً وتتمارى في الفوة» )١(‏ . 





التعليق : 

وهذا الحديث الذي آورده الإمام مالك في موطئّه من عجيب أيات 
النيوة» فإن هذا الوصف الذي ذكره رسول الله ع تللهء ينطبق تمام 
الانطاباق علی کثیر من البتدعة. تشاهدهم کتیری الصلاق كتزري الهج 
والعمرة کنیری البدل للمال» ولكن مع هذا ما عندهم من الاسلام شعرة 


)۱ رواه مالك (EA)‏ والبخاری )۸ ۰( ومسلم (17E)‏ عن أبى کل الخدرى رصي الله عنه. 


1۰۸ 


واحدة. فسبحان من اختار نبينا مَل وأنطقه بالنبوةء وكما وصف الله 
تبارك وتعالى العابدین الخاشعین, ولکن لا لم يكن عندهم عقيدة 
صحيحة واتّباع لنبينا لله فإنهم يصلون جهنم: هل أتاك حديث 
الفاشية « وجوه یومتذ خاشعةٌ + عاملةً ناصبة * تصلّى نارأ حامية4 () 
فالحديث ينطبق مع الآية ویسیر بحذوها وهو تفسیر لهاء فالمبتدعة 
الخارجين عن أهل السنة والجماعة حظهم من الإسلام كما بين رسول 
الله يللهء فالميزان هو الميزان النبويء والميزان هى الميزان السلفي وكل 
عبادة وعمل لا ينبني على ذلكء يرجع إلى هذا الحديث: فخلوات 
لصوفية وتعبد اتهم بالاذکار البتدعة والطرق الخترعة» وإحداثهم في 
دین اللّه ما لیس منه, فکله من هذا الباب. 





وکا لہا نتس سوردم ممت الو ا :تاا مس سس سرو ت وه ق ر و ون سو 


١4 


مو قف الإ ماه مالك من المقلدة 


تمهيد: هذه البدعة التي فرّقت شمل السلمین, واحدثت تصدعاً فی 
وحدتهم وجعلتهم یعیشون متعادین متنابذین طيلة قرون عديدة, 
وأبعدتهم عن الدليل» وجعلتهم يعيشون في مسائل خيالية ما أنزل الله 
بها من سلطان وهذه البدعة الذهبية تذرع بها السیاسیون والحکام 
وجعلوها مطية لحکمهم» وقد بينت في سم التحدى يات تاريخ المذهبية 
ومن قام على إحداثها وتثبيتهاء والذي يهمنا هنا هى بيان موقف الإمام 
مالك رضي اللّه عنه» فاٍنه تبراً من التقلید وآل علی نفسه الا آنْ يقد 
الکتاب والسنه» وما خالف ذلك يضرب يه عرض الحائط . 

جاء في إيقاظ همم أولي الآأيصار: «وعن ابن وهب قال : قال مالك: 
لحکم حکمان حكم جاء به كتاب اللّه وحکم أحكمته السنة: قال: 
ومجتهد رأيه فلعله یوفق, قال : ومت متکاف فَطعن عليه. 

وقال حاكياً عن ابن عبد البر: وأخرج بسنده إلى ابن وهبء قال : 
قال لي مالك: الحكم الذي يحكم بين الناس حكمان ما في كتاب اللّه أو 
حکمته السنةء فذلك الحكم الواجب وذلك الصوابء و الحكم الذي يجتهد 
فيه العالم رآيه فلعله يرفق › وذالث متكلف فما أحراه ألا يوفق . 

وقال مالك : الحکمة والعلم نور بهدی به الله من يشاء» وليس بكثرة 
السائل 
وقال في موضع آخر من ذلك الکتاب : سمعت مالکاً یقول : لیس 


۱۹۰ 


الفقه يكثرة المسائل ‏ ولكن الفقه يؤتيه الله من يشاء من خلقه . 

وفال این وضاح: وستل سحنون آیسم العالم أن يقول لا أدرى فيما 
كان من هذا الرای فانه یسعه ذلك. فانه لايد: ری أمصيب :هو آم مخط 0 

قلت: هکذا ورث مالك تلامذته التمسك بالسنة والکتاب والتشکك فی 
الرأي والظن بهء فما بالك بمن يترك سنة ثابتة رويت من عدة طرق أو 
أبات قرآنبه ند ثبتت عن الله لتقلید فلان آو علان, فلا شك أن هذا مخالف 
الافتداء بالستة. ومأ خالف ذلك فلا عيرة يه: ولا ينبغي أ ن يُلتفت إليه . 

وذکر این و شب فى كتاب (العلم من جامعه) ۰ («(فدءعمقفیی مالک دقوأ 
ان العلم لیس بكثرة الرواية. ولكنه نور يجعله الله في القلوب » وقال في 
الله من بشاء وليس بكثرة المسائل» ( ا وجاء فى موضع آخر قال : 
«جدئنا شیخنا العمر وبرکتنا المدخن محمد دن محمل دن محمد سمئة 
حدثنا محمد بن عبد الله الشريف عن محمد بن أركماش الحنفي أخيرنا 
أنو الفضل الحافظ أحمد بن علي بن حجر أ العسقلاني عن أبي إسها 
إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخی سماعاً عن أبى محمد بن أنى 
غالب بن عساکر عن آبی الحسن بن القیر عن آبي الفضل ین ناصر عن 
حلا عند الله دن E)‏ دن عدف الوم قال: حد دا دو ید ال در ن محمی 


(۱) ایقاظ غمم آولی الأبصار ص ۲۶ 


۱۹۱ 


اين النذر قال: آخبرنا معن بن عیسی قال: سمعت مالکاً بن أنس بقول: 
[نما آنا بشر آخطی وآصیب. فانظروا في رآيي» فکل ما وافق الکتاب 
والسنة فخذوه» وکل ما لم یوافق الکتاب والسنة فاترکوه . 

قال ويه إلى آبي عمر : اخیرنا عبد الرحمن بن یحیی فال : حدئنا 
أحمد بن سعيد قال: حدثنا عيد الملك ين حجر قال : حدثنا محمد بن 
إسماعيل الصائغ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا مطرق قال : سمعت 
مالكاً يقول : قال لي ابن هرمز ٠‏ لا تمسك على شيء فيما سمعت مني 
من هذا الرآي» فإنما افتجرته أنا وربيعة فلا تمسك يه» . 

وقال سند ين عنان في شرحه على مدونة سحنون العروفة بالام ما 
نصه: «والفقه مأخذه الكتاب والسنة والإجماع والعبرة: ولما كان 
الاستقلال بعلم الفروع مستنداً على أمرين لابد منهماء أحدهما معرفة 
مذاهب أهل العصر من أهل الفقه والعقد والحل » والثاني معرفة أصول 
الفقه والتصرف فيها برد الفروع إلى الأصولء فالأول كان شرطاً ليأمن 
المتصرف من فرق الإجماع وينهج منهاج الاقتداء والاتباع: والثاني كان 
شربلاً لتحصيل العلم لأن العلم لا يحصل إلا بطريقه لأنه لا يثبت 
ضرورة » اذ لو ثبت ضرورة لاستوی الکافة فیه. را بت خرو 
فانما بثبت نظراء ولا كانت الشريعة مستندة إلى الرسول لله وجب أن 
يكون النظر فيما جاء عن رسول الله يِه والذي جاء عنه نوعان أقوال 
مسموعة وأحكام موضوعة: والذي نقل من الأقوال فنوعان القرآن 
والسنةء فىجب النظر فيهما بالاستنباط والاستخراج» وقد قال الله 
تعالى: ولو روه إلى الرسول وإلى أرلي الأمر متهم لعلمة الذين 
يستبطوته منهم © ١(‏ 
)١(‏ سورة النساء : الآية 85/. 
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وقد یوجد الوفاق من آهل الافاق علی حکم ما وان لم یلف في کتاب 
الله ولا سنة عليه نصء فيكون الوفاق طريقاً إلى إثباته؛ لانتا نعلم آن 
العقلاء في مجاري العبادات مختلفى الرتب والدرجات في قوة الفراغ 
وميل الأغراضء ويتفاوتون في سيل النظر وتسديد الفكرء فيبعد عادة 
آنْ یتفق الجم والجمم الکثیر في مسالة فرعية. الا أن توفيره هذا برهان 
القطع بحجة الإجماع . 

وفي الجملة إن العمل بالإجماع يرجع إلى العمل بالنص. ان 
الإجماع نما یتضمن الحجا. ووجهه ما بیناه» أى يكون هى في نفسه 
حجة, فیستند [ثباته الی السمم في قوله تعالی :۵ ومن بشافق سول 

من بَغْد ما تين له الهدى ويتبع غير سبیل الّمنین وله ما ترلی ونصله 
جهنم وساءت مصی ام . وفي قوله که : «لا تزال هذه الآمة قائمة 
علی الحق ظاهرین» وفی البخاری : «ولن تزال هذه الأمة قائمة على الحق 
ا یضرهم من خالفهم حتی ساتي آمر الله» الی آن قال: آما مجرد 
الاقتصار على محض التقليد فلا يرضى به رجل رشيد ولسنا فقول إذه 
حرام علی کل فرد. بل نوجب معرفة الدلیل وأقاويل الرجال » و 
على العام تقليد العالم. 

قال منعلقه: الحق الذي يجب على كل ناصع لدینه وآمته آن یهدم 
التقلید الاعمی من آساسه ویکل آشکاله وآلوانه. وعلی کل عالم آن 
يبين وجه ما يفتي به في الأحكام الشرعية لمن يس تيه» وآن یذکر له 
دليل ذلك من الكتاب والسنة حتى يتعود الناس بجمیم طبقاتهم فهم 
النصوصء فَإِنْ سوق الأحكام بدون إسنادها بأدلتها عود عقول الناس 
الركود والجمود الديني» حتى أصبحت تراه أثقل من حمل الجبالء 


(۱) سورة التساء: الآية ٠٠١‏ . 
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مع آنه آیسر الیسر» انتهی(۱) . 

وجاء ة في التمهيد لأبي عمر بن عبد البر «في ترجمة ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن المدني صاحب الرأيء وكان يذكر مع جملة التابعين في 
الفتوى بالمدينة, وكان مالك يفضله ويرفع به ويثني عليه في الف 
والفضلء على أنه ممن اعتزل حلقته لإغراقه في الرأي»(") 


سمعت مالكا ول :لا هم التصور دعانى فدخلت علیه فسات 
وسالني فأجيته, فقال : عزمت أن آمر يكتيك هذه: يعدي الوطاً فتدسخ 
سخا 3 تبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين ينسهة وآمرهم آ ان 
یعملوا بما فيها ٠‏ ویدعوا ما سوى ذلك من العلم المحدثء فإِنّي رأيت 
اصل العلم رواية آهل الدینة وعلمهم قلت: يا آمبر الوّمنن لا تفعل. فان 
الناس فك سیفت الیهم آقاویل, وسمعوأ أحاأديث: ورووا روايبات» وأ خد 
رسول الله له وغیرهم؛ وان رذهم عما اعتقدوه شدید . فد ع الناس وما 
هم عليه ومأ اختار أهل كل يلد لانفسهم فقال : لسعمری لو طأوعتنی 


لأمرت دذلك ,(۳) ۰ 


التعلدق : 
فرحمة الله عليك يا مالك يا إمام الأئمة » ويا ناصح الأمةء لم تأخذك 
أن حاب وسول الله و تفرقوا ف بى الأمصار وأخذ عنهم التايعون 


رس سس سس 


(۱) ایتاظد همم ولي الابصار ص۰۷۳ ۱ MC‏ 
0 ۷۸۸۸ كيم . 


2 


علومهم وأتباع التابعين وعرفت قدرك وأنك لم تحط بكل شى ء علماء 
وأردت أن تبقي سنة رسول الله ع وکتابه هما النار. مم 5 کتايك 
الوطاً هو من هذا القبیل, لكن لبغضك لتقليد الرجال وتقديس 
الأشخاص القدسية التى لا تكون إلا للنصوصء منعت حاكم وقته الذي 
كان يحب العلم والعلماء ويوقرهم ويبجلهم» من آن برغم الناس علی 
کتابك وهذه ستبقى من مناقبك تعرفها لك الأجيال . 

فمالك رحمه اللّه يمنع التقليد ويأباهء وسيرته رضي اللّه عنه وأقواله 
وأفعاله كافية في معرفة موقفه في هذا الباب» وما سقناه من أقواله 
وآأقوال بعض أصحابه: وأعرف الناس به؛ فيه كفاية لمن اعتبر » فذرجو 
الله تعالی آن پلهمتا الصواب والرشد في آقوالنا وافعالنا . 


أحاديث الرؤيافى موطأ مالك 





هذا الأصل صحت به الأخبار عن النبي يله وأجمع عليه علماء أهل 
السنة والجماعة » ومن بينهم الامام مالك الذي عقد له کتاباً في موطنه 
وساق فيه من الأحاديث ما سأذكره إن شاء الله وانکره الملاحدة 
وشن ان المعتزلة والطبيعيونء ولا قيمة لخلاف هؤلاء مع صحة النص ره 


عن رسول الله عله . 


© روي مالك عن إسحاق بن عيد اللّه بن أ بي طلحة عن أنس بن مالك 





آن رسول الله 3 قال : «الروها الحسية من الرهل الصالیح جوع هن سدة 


أرمعين هر عا من النیه‌ی (۱). 
وارفكان حي با ی 





. روه مالك (171) والبخاري (1987) ومسلم (2354؟)‎ )١( 


۷۱۹۵ 


التعلیق : 

ولیس معنی هذا آن الذی بری الرژیا الحسنة أنْ عنده جزءاً من 
النبوة. ولکن الشبه في صدق الرژیا. ولا شك أَنْ هذا في عالم الغيب, 
فيجب علينا أن نُصدق يما أخيرنا نه رسول الله يللد . 

© وروى أيضاً عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة عن رَفْرَ بن 
صعصعة عن أبيه عن أبي هريرةء أن رسول الله عه : «كان إذا 
انصرف من صلاة الغداة يقول : «هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا» ويقول: 
ئيس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» .)١(‏ 





عه كين 


فهذا يدل على أن تأويل الرؤيا كان من الأمور المهمة التي كان يعتني 
بها رسول اللّه ع۶, فیسال آصحابه : «صل رای آحد منکم اللیل؟ روژیا» 
وهذا لا يُعُجِبٍ هؤلاء الملاحدة الذین بردون من الاخبار ما صحٌ عن 
رسول الله ر . 


و وروی مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, آنه 
قال : سمعت أيأ قتادة بن ريعي يقول: سمعت رسول الله لله يقول : 
«الرؤّيا الصااجة من الله والحلم من الشيطان: فإذا رأى أحدكم الشيء 
0 
فادها لسن تضره ان شاء الله» فقال اسو سلمة : أن كنت لأرى الرؤبا هي 
آثقل علي من الجبل » فلما سمعت هذا الحديث ما كنت أباليها() : 


)۱ رواه مالكه (۱۷۳۸) ویو داود )۱۷ (0٠‏ وأحمد (Y/Y)‏ وعیرهم. وصحح اسناده شيخنا الآلباني 


,کرهه فلیذفث عن ساره ثلاث مرات إذا استقظ ولیتعوذ الله من شرهاء 





في حسحیح آبي داود ([۶۱۹۵). 
(۲) رواه مالك (۱۷۶۰) والبخاري (۰۷۶۷) ومسلم (۲۲۱۱) وغیرهم . 


۱۹۹ 


التعلیق : ۰ 
الله أكبر هذه هي العقيدة التى كان یتصف بها سلفنا الصالح في 
ظاهرهم وباطنهم ۰ فما جاءهم عن الله آو عن الرسول ته إلا ويادروا 
بتصدیقه, واستراحوا به في يقظتهم ومنامهم» فهنيئاً لهم بهذا اليقين 
وبهذا التطبیق العملي لسنة رسول اللّه 4ء فأبو سلمة بن عبد الرحمن 
اجعلنا على منهاجهم ولا تخالف بنا عن طريقهم . 
الهم البشری في اخياة الدنیا وفي ال" خر4() قال : هی الرژیا 
الصالحة براها الرجل الصالم آو تری له 7) . 
وجاء فی التمهید: «وقیل لالك رحمه اللّه. آیعبر الرژیا کل آحد؟ 
فقال: آبالنبوة بلمب! » وقال مالك : لا يعير الرؤيا إلا من يحسنهاء فان 
رای خیراً آخبر به» وإن رأى مكروهاًء فليقل خيراً آو لیصمت. قیل : 
فهل یعبرها علی الخیر وهي عنده علی الکروه, لقول من قال : إنها ٠‏ لى 
ما أُولت عليه فقال: لاء ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب 
بالنبوة(") . ۰ 


| . 16 يونس : الآية‎ )١( 

(۲) رواه مالك (۱۷۶۱). وهو عند آحمد بنحوه (۳۱۶/۰) عن عبادة بن الصامت والترمذی 
(۲۲۷۲) عن آبی الدرداء وحسنه شیخنا الالبانی بشواهده السلسل؟ الصحیحهة 
(YAY‏ ۱ 

. )۲۸۸/۱( )۲( 


۱۹۷ 


عقيدة الإمام مالك فى الملائكة 


لا يشك مسلم في أن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان 
الإيمان الذى لا يتم إيمان المسلم إلا بها ولذا كان هذا الأصل والتصديق 
به معلوماً بالاضطرار من دین الاسلام. وقد ذکر الامام مالك فى موطنه 
من آحادیث الملائكة » فرئیت آن آنقله للقاری» حتی یقراً عقيدة الاماه 
مألك كاملة من سنة رسول الله يئر ويعلم بأن الأئمة هدايتهم في السنة 
وفهمهم وعلمهم مقتیس من السسنة وما خالف ذلك آمروا بطرحه 
والإعراض عنه . ۲ 

روی مالك عن این شهاب. آن عمر بن عید العزیز آخر الصلاة بوما؛ 
فدخل علیه عروة بن الزبیر» فآخبره آن الفيرة بن شعدة آخر الصلاة 
2 م 5 7 » ۰ ۰ 5 ۰ 6 8 1۳ 0 
مقنره۵» ليس قد علمت آن جبریل نزل فصلی فصلی رسول الله عب ثم 
صلی فصلّی رسول اللّه لله ثم صلَّى فصلَى رسول الله عب ثم صلی 
فصا ی رسزل اللّه ع ثم قال: «فهثأ أمرت» , فقال عمر دن عيد العوین : 
اعلم مأ تحدث بة يبأعروة: أو إن جيريل اق الذي أ أ م لوول الله ب 
وفت الصلاة: قال عروة: كذلك کان بشیر دن آبي مسحو ل الانصاري | 


يحدث عن أديه )۱( ۱ 


رواه مالك )١(‏ والبخاري (9۲۱) ومسلم ( ۰ ) وغیرهم عن آبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 


۱۹۸ 


وروی مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أَنّه كان يقول : 
«من صلّی بارض فلاة, صلّى عن يمينه ملك وعن شماله مك فاذا آذن وآقام 
الصلاة آو آقام صلّی وراءه من اطلائكة آمثال الحدال, (۱) 

وروی مالك عن ابن شهاب عن سعید بن السپپ وآبي سلمة بن عبد 
الرحمن,آنهما آخبراه عن آبي هريرة أن رسول الله عل قال: «إذا أمن 
الإمام فامّنواء فإنّه من وافق تأمینه تأمن الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنده»() 

وروی مالك عن سمي مولي أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح 
السمان عن آبي هريرة أن رسول الله يه قال: «مَنْ اغتسل يوم الجمعة 
عسل الجذابة قم راح في الساعة الأولى فكانما قرب يَدَنَة ومن راح في 
الساعة الثانية فكانما 8 دقرةء ومن راح في الساعة الخالثة فكادما قرب 
كبشا آقرن » ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, ومن راح في 
الساعة الخامسة فکاذما قرب بيضة, فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
بستمعون الذكن» () . 

وروی عن آبي الزناد عن الاعرج عن آبي هريرة آن رسول الله يي 
قال : «الملائكة تصلّي على أحدكم مادام في مصصلاه الذي صلی فده ما ام 
يحدث » اللهم اغفر له اللهم ارجمه, () . 

دروی ایضا عن آبي الزناد عن الاعرج عن آبي هريرة آن رسول ال 





١‏ ۱) رواه مالك (۱۶۷) عن سعید بن المسيب موقوفاً عليه. ؛ وسنده صحیع, وقد تضسمن مطلیاً ملمیاً 
لا يدرك بالرذي ولعله مما تدّقاه الصحابة عن النبى ي َه لكني لم أقف عليه موصولاً والمعروف عند 
أهل العلم أن مرسلات سعيد هي أصح المراسيل. 

(۲) رواه مالك )۱٩۱(‏ والبخاري (۷۸۰) ومسلم (۶۱۰) وغیرهم . 

(۳) رواه مالك (۲۳۳) وا بخاري (۸۸۱) ومسلم (۸۵۰) وغیرهم . 

(۶) رواه مالك (۳۸۰) والبخاري (109) ومسلم (145) . 


۱۹۹ 


قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائکة بالنهار ویجتمعون في 
صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم يعرج الذين فيكم فيسالهم. وهو أعلم بهم . 
کیف ترکتم عبادي فیقولون ترکناهم وهم یصلّون واتیناهم وهم یصلون,() 
وروی مالك عن ابراهیم بن آبي عبلة عن طلحة بن عبید اللّه بن كرين أن 
رسول اللّه عَلَهُ قال : «ما ئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا 
أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة, وما ذاك إلا لما رأى من قَنرل الرحمة 
وتجاون اللّه عن الذنوب العظام , إلا ما أرِي يوم بدر» قيل : وما رأى يوم 
بدر بارسول الله لله قال : «ما انه قد رای جبردل دزم (*) اللاشکق(). 


(1) واه مالك (411) والبخاري (555) ومسلم (060م . 
(*) أي : يصفهم ويرتبهم للقتال . 
(۲) رواه مالك )٠١٤(‏ عن طلحة بن یدک الله بن كريز مرسملاً: وقد روی موصولا لا ولا يصم. 
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۷۱۷۰ 





عقيدته في الشياطين والجن 


تمهيد: الإمام مالك كغيره من أئمة السلف يؤمنون يما أخبر الله به 
ويما أخبر به رسول اللّه يلل من ذكّر الشياطين والجنء وهذا آمر مسلم 
عند الجمیم؛ وقد أكثر القرآن وأكثرت السنة من ذكر ذلك» وقد جاء في 
اللوطاً من الأخبار ما يدل علی عقيدة الامام مالك وأنه لا يفارق 
التصوص ولا يحيد عنها . 

والذين أتكروا هذه الأصول المعلومة عند المسلمين بالضرورة: ليس 
عندهم إلا وساوس وشبّه كاذبة لا مستند لها لا من عقل ولا من نقل , 
وإليكم بعض النماذج التى ذكرها الإمام مالك في موطته . 

روى مالك عن زيد بن أسلم أنه قال : عرس رسول اللّه 2 ليا 
بطريق مكة؛ ووكّل بلالاً أن يوقظهم للصلاة: فرقد بلال ورقدوا حتو 
استیقظوا, وقد طلعت علیهم الشمس. فاستیقظ القوم وقد فزعواء فأمرف 


2 
ا 


رسول ال آن برکبوا حتی یخرجوا من ذلك الوادی وقال: «إن هذا 
واد به شسیطان» فرکیوا حتی خرجوا من ذلك الوادی» ثم آمرهم رسول 
الله يله أن ينزلوا ون بتوضوواء وآمر بلالاً آن پنادی بالصلاة آو یقیم - 
فصلی رسول الله يك بالناس > کم اصرف الیهم وقد رآی من فزعهم. 
فقال : ديا أيها الذاس إن الله قيض أرواحناء ولو شاء اردها (لینا في حبن 


غير هذاء فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيهاء ثم فزع إليها فليصتها كما 


۱۷۱ 


كان يصليها في وقتهاء ثم التفت رسول الله يه إلى أبي بكر فقال: «إن 
الشیطان آتی بلالاً وهو قائم بصلي, فاضجعه فلم بزل يهدئه كما يهد 
الصبي حتی نام» ثم دعا رسول الله له بلالاً فأخبر بلال رسول الله مَل 
. مثل الذي أخبر رسول الله لله أبا بكر فقال أبو بكر: أشهد أنّكَ رسول 
الله "). وروى أيضاً عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
الله يه قال : «إذا سودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع 
النداء » فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي 
۱ التذويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه م اذکر کذاء اذكر كذاء لما لم 
یکن یذکر حتی یظل الرجل إن يدري کم صلی ). وروی مالك عن محمد 

بن عمرى بن علقمة عن مليح بن عبدالله السعدي عن أبي هريرة أنه قال: 
«الذي برفع رأسه ويخفضه قيل الإمام فإنما ناصيته بيد شیطان(۳). 

وروی مالك عن أبن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
عن آبي هريرة آن رسول اللّه مه قال : «إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه 
الشيطان فلَبَسَ عليه حتى لا يدري كم صلى, فإذا وجد أحدكم فليسجد 
سجدتین وهو جال ) . 

٠‏ وروی مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 

قال «يعقد الشيطان على قافية راس آحدکم. اذا هو نام ثلاث عقد 





a ببس سس ببس سيوم وا سس و :سک سس‎ HK, ی‎ th 


۱ ۱) زواه مالك (۲0) عن زید بن أسلم مرسلا؛ لکن ورد معناه في البخاری (9۹9) من حدیث آبي 
قتادة» وفي مسلم(۱۸۰) (۱۸۱) من حدیت آبي هريرة وآبي فتادة. 

۱ (AK) روأه مالك )5 ۱( والبخاری )1۰۸( ومسلم‎ (Y) 

(*) أي: حتى يصلي المصلي فلا يدري كم ركعة صلی . 

(۲) رواه صالك (۵ )٠‏ عن أبي هريرة موقوفاًء » وقد روي مرفوعاً ولا يصح کما آشار الی ذاك 
الحافظ فی الفتم (۲۱۰/۲). 7 

(۶) رواه مالك ۱ ۰ والبخاري (۱۲۳۲) ومسلم (۳۸۹) . 


VY 


یضرب مکان کل عقدة عليك لیل طویل فارقد. فان استبقظ فذکر الله انحلت 
عقدة, فان توضا انحلّت عقدق, فان صلی انحلّت عقدة, فاصیح نشیطاً طیب 
النقس, والا آصیح خبیث النفس کسلان» (). 

وروى مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبد اللّه بن کریز 
آن رسول الله عل قال : «ما ركي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا آدحس 
ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة 
تجاوز اللّه عن الذنوب ( 





Aa,‏ م 0 م أن ي سو مم دل ( قيل: و مأ ر ا وی نو ۵ بدن 
یا رسول اللّهء قال: «أما إنه قد رأى جيريل يزع الملاككة, ) 





و آي رجا 





۾ روى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
أنه قال: رأيت رسول الله يله وحانت صلاة العصر فالتمس الناس 
وَضوءاً فلم يجدوه فأتى رسول اللّه عله بوضوء في |ناء» فوضع رسول 
الله يله يده في ذلك ٠‏ ثم أمر الناس يتوضؤون منه؛ قال أنس : فرأيت 
الاء ینبع من تحت آصایعه, فتوضاً الناس حتى توضووا من عند 
آخرهم (۳). 

التعلدق : 

ومعجزة النبى عله فى هذا الحديث واضحة 





00 رواه ما / (۲۰ ۶) والبخارى )١١57(‏ ومسلم (كلالا) وغيرهم. 
(؟) الحديث سيق تخريجه ص .١7١‏ 
(؟) رواه مالك )1١(‏ والبخارى )١119(‏ ومسلم (10/95؟؟) . 


ا 


ملحان فتطعمه» وکانت أ حرام تحت تیا ی الصا فدخل علیها 
استیقظ وهو بضحك. قالت: فقلت. ما يضحكك با رسول الله قال: 
«ناس من أمتي عرضوا علي غُزاة في سبيل اللّهء يركبون تبج هذا البحر 
موك خی دس أو مثل الوك على الأسرة» ييشك إسحاق ‏ قالت: ذ فقلت, 
۱ نم استقظ یضصحك فالت : ففلت: بارسول له ما یه همك قأل : «(ئاس 
من أمتي عرضوا علي غزاة في سسبيل اله مدوكا عدى الأمرة او مغل ال ملوك 

على الأسرّة» كما قال في الأولى » قالت : فقلت: يارسول الله ادع الله أن 
یجعلنی مدهم» > قال: «آنت من الأولين», قالت: فركيبت اليص في رما 
معاویة بن آبي سفیان» فصرعت عن دابتها حین خرجت من اميحر 
فهلكت» . 

روی مالك عن اسحاق بن عبد اللّه ين أبى طلحة, أنه سمع أنس بن 
مالك يقول : قال آبو طلحة لام سلیم, لقد سمعت صوت رسول الله 
ضعيفاً أعرف فيه الجوع, ٠‏ فهل عندك من شيء: فقالت فمم فاخرجت 
أقراصاً من شعيرء ثم أخذ حل ت خماراً لها ثم أفت الخبز ببعضه ثم دسثه 
تحت يدي» وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله يله قال: 
فذهيت به, فوجدت رسول اللّه يلل حالساً في السجد ومعه الناس: 
فقمت علیهم. فقال رسول الله ظله: «أرسلك أدبو طلحة», فقلت: نعم: فقال: 
«طعام»: كنت نعم فقال رسول الله 7 لمن معه: «قوصوا ( فانطلق 


(۱) رواه مالك (۱۰۰۳) والبخاري (۲۷۸۸) (۲۷۸۹) ومسلم (۱۹۱۲) . 


۱۷۶ 


وانطلقت بين أيديهم حتى جثت آبا طلحة فخبرته , فقال آیو طلحة : پا 
ام سلیم. قد جاء رسول ال والناس ولیس عندنا من الطعام ما نطعمه, 
فقالت : الله ورسوله أعلم, قال : فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله 
يله فأقبل رسول الله عله وأبو طلحة معه حتى دخلاء فقال رسول الله 
: «ملمي پا سلیم ما عندل» فاتت بذلك الخبن, فأمر به ففت 
وعصرت عليه أ أم سليم عكة له فادمته ڈ ثم قال رسول الله : ماشاء الله 
أن یقول» ثم قال: «اكذن لعشسرة» فآذن لهم فأكلوا حتى شيعواء ثم 
خرجواء ثم قال : «ائذن لعشرة» فأذن لهم فاکلوا حتی شبعواء تم 
خرجوا. نم قال «ائذن لعشرة» فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون 
أو ثمانون رجلا )١(‏ 


رواية الإمام مالك رحمه اللّه لأحاديث الفتن 

يقرر الإمام مالك رحمه اللّه عقيدته في الفدّن أعاذنا الله منهاء وهی 
من الأمور العقدية» ومن الأخبار الغيبية التى تدخل في الإيمان بالغيب : 
فقد روى مالك رحمه الله من هذا ما يدل على عقيدته السرافية » وآنه تايع 
لاخوانه الذین دولْفون مجامع؛ ويدرجون كتاب الفتن من بين تلك المجامم. 

روى مالك عن عيد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ریت 
رسول اللّه ع يشير إلى المشرق ويقول: «ها إن الفتنة ها ,٠05‏ إن الفتنة 
ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان» (") 

وروى أيضاً مالك بلاغاً أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى 








۷۱۷۵ 


العراق فقال له کعب ااحبار : لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين فإن بها 
تسعة أعشار السحر ويها فسقة الجن ويها الداء العضال ١١‏ 

وروی أيضاً عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصة عن أبيه عن أبى سعيد الخدري آنه قال: قال رسول اللّه ع 
«بوشك آن یکون خیر مال السلم غنما بتبع بها شعف الجبال, ومواقع 
القطر, دفر دددنه من الفتن» ) . 

روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة؛ أن رسول الله 
يلل قال: «راس الکفر نحو الشرق, والفخر والخيلاء في أهل الخدل والإبل 
الفدادین أهل الویر» والسكينة في آهل الغنم ۲ 





(۱) رواد لت ۸ ۷) بلا 
(؟) رواه مالك (۸ ۷ ای( بر 
(۲) رواه مالك (۱۷۱۷) والبخاری (۲۳۰۱) ومسلم (9۲) . 





۱۷۹ 


عقیدة الا مام مالك فی الد جال 


الدجال من آشراط الساعة» وتواتر النقل بخروجه. وآنکره حماعة من 
الذین زعمو) آنهم عقلانیون. وعقولهم منكوسة لا خير فيهاء إذ ردت ما 
تواتر به النقل عن سيد الأولين والآخرين: وقد ذکر آیو جعفر الطحاوی 

- ت 

نصه : ونومن بآشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عیسی ابن مریم 
الثرض(۱) 

روی مالك عن آبي الزییر الكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن 
عباس, آن رسول اللّه ۶ کان یعلمهم هذا الدعاء کما یعلمهم السورة 
من القرآن یقول : «اللهم اني آعوذ بك من عذاب جهنم. وآعوذ دك من عذاب 
القير, واعون سك من فستتة اشسیح الدجال, و[عون بك من فتنة المحيا 
و اطمات»(؟) 


ملد مره 
ا | ي برس 


. ۰1۶ العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
. عائشة دون الجملة الأولى أيضاً ورواه مسلم (588) عن أبي هريرة أيضاً‎ 


۱۷۷ 


عقيدة الإمام مالك في عذاب القبر * 


لا شك أن الإمام مالكاً رضي اللّه عنه كان على طريقة أئمة السلف ۰ 
وعقيدته عقيدتهم جملة وتفصيلاًء فعذاب القبر من جملة عقیدتهم» وقد 
تواترت الأخبار عن رسول الله يله في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان 
لذلك أهلاً. وسوال اللکین. فیجب اعتقاد ذلك والایمان به, ولا نتکلم في 
کیفیته اذ لیس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به فى هذه 
الدار » والشرع لا يأتي بما تحیله العقول, ولکنه يأتي بما تحار فیه 
العقول كما ذکر شارح الطحاوية قال آبو جعفر الطحاوي رحمه اللّه في 
عقیدته السافية: «ويعذاب القبر لمن كان له أهلاًء وسؤال منكر ونكير في 
قبره عن ريه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله عله 
وعن الصحابة رضوان اللّه علیهم والقبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النیران ()». 

حتی جاءت العتزلة الذین أحدثوا القلاقل فى عقيدة الأمة الإسلامية 
وأنكروا عذاب القبر » واستحالوا وجوده بعقولهم المنكوسة:, فرد عليهم 
ائمة السلف بما ثبت عن اللّه وعن رسوله, وهذا إمامنا مالك يذكر في 
موطئه جملة من الأخبار التى تثيت ذلك . 





(*) ينظر للإفادة كتاب «الحيأة البرزخية في الإسلام» للدكتور حسين جابر مىسى طبعة دار الفتح 
۵ . 
)١(‏ العقيدة الطحاوية ص ٤٤١‏ . 


۱۷۸ 


روی مالك عن یحیی بن سعید الاتصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن 
عن عائشة زوج النبي مء «أن يهودية جاءت تسألها: قالت : آعاذك الله 
من عذاب القبر. فسالت عائشة رسول اللّه سل آیعڈب اسي 
قبورهم؛ فقال رسول الله عله عائذاً بالله من ذلك , ؛ کم ركب ار سول الله 
ڈان غداة مركباً فخُسفت الشمس فرجع ضحي قمر بن موري 
لحجر ثم ام فصلّی وقام الناس وراءه فقام قياماً طويلاً. ثم ركع 
ركوعاً طویلا» قم رفع فقام قیاماً طوياز وهو دون القيام الأول » كم ركع 
ركوعاً طويلاً وشو دون الركوع الأول, 5 ثم رفع فسچد » نم قام قياماً طويلا 
وهو دون القيام الاول, ثم رکم رکوعاً طویلا وشو دون الركوع الاول, م 
رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القیام الأول, ثم رکم رکوعاً طويلاً وهو 
دون الرکوع الأول » ثم رفع. کم سجد شم انصرف فقال ما شاء الله أن 
یقول تم آمرهم آن یتعوذوا من عذاب القبر» ( 

روى مالك عن آبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن ابن عباس 
أن رسول الله ته كان يعلَّمهم هذا الدعاء کما یعلمهم السورة من 
القرآن يقول «اللهم إني أعوذ يك من عذاب جهنم . وأعون دك من عذاب 
القير. وأعوذ بك من فتنة الصا واكمات» () . ظ 

وروى مالك عن هشام بن عروة عبن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت 

أبي بكر الصديق أَنْها قالت: أتيت عائشة زوج النبي عله حين خسفت 

الشمسء فإذا الناس قيام يصلون, وإذا هي قائّمة نصليء فقلت : مأ 
للناس فأشارت بيدها نخى السماء وقالت : سيحان الله فقلت : آية ؟ 
فأشارت برأسها: أي نعم؛ قالت: فقمت حتى تجلاني الفشي» وجعلت 
(1) رواه مالك (657) والبخاري )1١50( )٠١14(‏ ومسلم (4.5) . 


(؟) الحديث سيق تخريجه ص /ا9١‏ . 


أصب فوق راسي الماء» فحمد الله رسول الله عن وآئنی علیه ثم قال : 
«ما من شسيء كدت لم أره إلا قد رأبته في مقامي هذاء حتى الجنة والنار ولقد 
آوحي الي آنکم ثفتنون في القبور مثل آو قریباً من فتنة الدجال» لا آدری 
آیتهما قالت آسماء «سوّتی آحدکم فیقال: له ما علمك بهذا الرجل؟ فآما 
المؤمن أو الموقن ‏ لا أدري أي ذلك قالت أسماء ‏ فیقول : هو محمد رسول 
الله جاءذا بالددنات والهدى , فأجينا وآمذا واتبعناء فيقال له : تم صالحاً قد 
علمنا إن كنت لمؤْمناًء وأما المنافق أو المرتاب» لا آدری آیتهما قالت آسماء 


«فيقول : لا أدري سمعت الناس يقولون شيا أ فقلته»(١)‏ 


سه 


)۱ رواه مالك (EV)‏ واليخاري (۵۳ ۰( ) ومسلم 05 . 


۱۸۰ 


عقيدة الإمام مالك في الحشر والبعث 


الإمام مالك كغيره من بقية السلف وعلماء الشريعة في الإقرار 
بالبعث والنشور وجراء الاعمال یوم القيامة» وقد جاء في موطئه ما يدل 
على هذه الحقيقة التى وضحها اللّه تبارك وتعالى في كتابه القرآن أكثر 
من آي کتاب سماوی, لأن الحشر والنشر مما اتفق عليه الأثبياء 
والرسل جميعهم. 

روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة آن رسول اللّه 
قال : «کل ابن آدم تأکله الثرض, الا عجب الب( منه حلق, ومنه 
ری () . 


(*) أى: العظم اللطیف الذی فى آسفل الصلب . 
(۱) رواه مالك (07۷) والبخارى )58١4(‏ ومسلم (5965؟) . 


۱/۸۱ 


ة الإمام مالك فى الحو ض 





الإمام مالك يثبت الحوض , الذي أكرم الله تعالى به نبينا له وأمته 
رده إن شاء الله ويذاد عنه من يذاد. 

وقد تواترت الاحادیث الواردة في ذکره. رواها من الصحابة بضع 
وتلائون صحابیاء وقد استقصی طرقها وألفاظها الحافظ این کثیر في کتابه 
النهاية فلا مجال لانکار الحوض, ومن آنکره حرمه اه تعالی من شریه. 

آخرج الامام مالك في موطئه عن العلاء بن عبد الرحمن عن آبیه عن 
أبي هريرة أن رسول اللّه يله خرج إلى المقبرة فقال : «السلام علیکم دار 
قوم مؤمنين وإِنًا إن شاء اللّه بكم لاحقون؛ وددت أني قد رأبت إخواننا». 
فقالوا : یارسول الّه آلسنا باخوانك؟» قال: «انتم أصحابي وإخواننا الذين 
لم باتوا بعد, وآنا فُرطهم علی الحوض», فقالوا: پارسول الله كيف تعرف 
من يأتي بعدك من آمتك؟ قال : «أرأيت لو كان لرجل خيل عر محجلة في 
خیل دهم مهم الا یعرف خیله؟»» قالوا: بلی یارسول اللّه قال: «فاٍنهم باتون 
دوه القیامة غراً مُحجلن من الوضوء وآنا فرطهم علی الحوض فلیذادن 
رجال عن حوضي كما يُذاد البعیر الضال آنادیهم الا هلّم آلا هله ألا حلم 
فیقال: همق بداو بعدك, فاقول! ف 


رم 0 





هريرة آو عن آبي سعید ٠‏ الخدري أن رسول الله يله قال «ما مين ديقي 


. م اع اال . . ۰ ۰ ۲ 
ومذبري روضة من رياض الجنة ومذبري على حوضي)0. 


تست و و ص 


(۱) رواه مالك (۵۷) ومسلم (۲۶۹) وآحمد (۳۰۰/۲) وغیرهم. 


0 روأه مالك (15 5) واليخاري )١١51(‏ ومسلم 3 ۹ ) عن آبي هريرة رضي الله عنه. 








۱۸۲ 





هده العقيدة هي التي استفاض وآفاض بذکرها القرآن. وآقام بها 
الحجة علی العاندین من آهل الشرك والالحاد والعصبة والعناد» وبين 
هل الطاعة مالهم ودارهم. وآنها هی مأواهم ومسکنهم بدون اتقطا ء 
ولا تحدید بآمد» وقد ذکر آبو جعفر الطحاوي في عقیدته التی ذکر فیها 
عقيدة أهل السنة والجماعة ما لفظه : «والجنة والنار مخلوقتان, لا 
تفنیان آبداٌ ولا تبیدان » فان اللّه تعالی خلق الجنة والنار قبل الخلق, 
وخلق لهما هلاه نمن شاء منهم |لی الجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم 
الی النار عدلاً منه. وکل یعمل لا قد فرغ له وصائر الی ما خلق له. 
والخیر والشر مقدران علی العیاد». 

قال شارحه: «آما قوله: آن الجنة والنار مخلوقتان فاتفق آهل السنة 
علی آن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الان. ولم یزل آهل السنة علی 
ذلك حتی نیخت نابفة من العترلة والقدرية فأنکرت ذلك وقالت بل 
ینشنهما الله يوم القيامةء وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي 
وضعوا به شريعةً لما يفعله الله وأنّه ينيفي أن يفعل كذا ولا ينبغى له أن 
یفعل کذاء وقاسوه علی خلقه في آفعالهم. فهم مشبهة في الأقعال , 
ودخل التجهم فیهم فصاروا مم ذلك معطلة, وقالوا: خَلّق الجنة قبل 
الجزاء عبث گنها تصیر معطلة مدداً متطاولة. فردوا من النصوص ما 


۱/۸ 


النصوص عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف شریعتهم. انتهی من 
شرح الطحاوية» )۱( 

وقد شارك الإمام مالك رحمه اللّه فی سیاق النصوص لدفع هذه 
لشبهة الباطلة, فعقد کتاباً في موطثه لهذه الهمة وهو الکتاب السابم 


و وروی بسنده عن آبي الزناد عن الاعرج عن آبي هريرة آن رسول 
الله له قال : «نار بني آدم التي بُوقدون, جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم» فقالوا : بارسول اللّه ان کانت لكافية. قال: «انّها فُضِلَتْ علیها 
بتسعة وستين جزءأ» (") وروی عن عمه آبي سهیل بن مالك عن آبیه عن 
آبی هريرة آنه قال: «آترونها حمراء کنارکم هذه» لهي آسود من القار». 
والقار الژیت . : 

وروی مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار أن رسول اللّه ع 
قال: «إنّ شدّة الح من فیح جهنم فاٍذا اشتد الحرٌ فأبردوا غن الصلاة» 
وقال: «اشتکت الذار إلى ريها فةالت : يارب أكَلّ بعضی بعضا فاذن لها 


مه تمه ی au o a‏ مه حار ع 1 
ددفسدن في کل عام دس في انستاء و حفس في الصيف» ( ( ۱ 


التعالدق : . 
وهل فى النصوص اصرح من هذا؟ء وهل دسلا الآولين والأخرين 
يكذب علی الناس آو بحدثهم بما لم یوجد؟. فلله العجب ما آعمی بصر 


(۱) شرح ااط حاوية ص ۰۶۷۱ 

(۲) رواه مالك (۱۸۲۵) والبخاري (۳۲۹۰) ومسلم (۲۸۶۳). 

(۲) رواه مالك (۱۸۲۲) وسنده صحیح. 

(۶) رواه مالك (۲۳) هن عطاء مرسلاً ثم رواه (۲۷) موصولاً عن آبي هريرة» ورواه البخاري 


((۰۲۳ ۰ 0۳۷) ومسلم (1۱۷) . 


A 


وبصيرة هؤلاء المعتزلة والقدرية عن هذه النصوص المتواتر التي تجعل 
0 الیقین. وكأنه مشاهد ٠‏ الثار والجنة. أيقينه باخبار النبي 
0 الواضحة . 

وروى مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان عن آبی 
هريرة آن رسول اللّه ءٍ قال: «اذا اشتد الحرّ فابردوا عن الصلاة فان 
شدغ الحر من قبح جهنم . 

وذکر «آن التار اشتکت لی ریها . فَذن لها في کل عام متسین تفس في 
الشتاء وتفس قي الصيف () 

وروی أيضا عن آبي الزناد عن الاعرج عن آبي هريرة آن رسول 
قال: «ذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فع جهنم ٠‏ 
فقأ م قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة: که رکم رکوعاً ول ٩‏ ثم رفع 
فقام قياماً مأ طوياز وهو دو القیاه | اول شم رکع ركوعاً طويلاً و فاق تون 
ركع ركوعاً طويلاً وهو دون لركوع الأول ثم رف تا قياماً طویلاً وهو 
دون القیام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهى دون الركوع الأول؛ تم سجد 
تم انصرف وقد تجلت الشمس فقال: «ٍن الشمس والقمر آیتان من آیات 


[1) سبق صن A0‏ . 
)۲( روا ه مالك (A)‏ والبخاري ( (o1‏ ومسلم (1۱۵) وغيرهم . 


۱۸۵ 


الله لا بخسفان طوت آحد ولا لحیاته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» قالوا : 
يارسول اللّه رآیناك تناولت شیثاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكّعت , 
فقال: «إضي رابت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو آخذته ل#کلتم منه ما بقبت 
الدنياء ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط افظع. ورایت آکثر آهلها 

النساء» قالوا: لم یا رسول الّ؟» قال: «مکفرهن» قیل: آیکفرن باللّه؛» قال: 

«یکفرن العشیر ویکفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر کله تم رأت 
منك شیفاً قالت : ما رابت منك خيراً قط )١(‏ 
وروی مالك عن نافع آن عبد اللّه بن عمر قال: ان رسول الله لر 

قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيء إن كان من أهل 
الحنة فمن أهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء بقال له: هذا 
مقعدك حتى يبعتك الله إلى يوم القيامة» () ظ 


(۱) رواه مالك (۶40) والبخاري (۱۰۵۲) ومسلم )٩۰۷(‏ . 
(۲) رواه مالك (077) والبخاري (۱۳۷۹) ومسلم (۲۸۱۷) وغیرهم . 


كما 


ور قانمةالراجع 
9ی 


١‏ ترتيب المدارك ١‏ شذرات الذهب لابن العماد 

۲- سیر آعلام النبلاء ۸ التمهید لاين عيد الير 

۲ الانتقاء في فضائل الائمة الفقهاء 5 تاريخ الطبري 

5 حلية الأولياء 00 5 الکلام للهروی (2) 

4 تاريخ خليفة بن خياط ۱ أصول السنة اللالكائي (خ) 

1 مشاهير علماء الأمصار ۲ الإبانة لابن بطه (خ) 

الفهرست لابن النديم 99 السنة لابن عبد اللّه ين الإمام أحمد 
تهذيب الکمال للمزی 6 الاعتصام للشاطبي 


6 تهذيب التهذيب لابن حجر 


5 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 


۷ المدونة 
۲ تذكرة الحفاظ للذهبي ۸ الدخل لاین الحاج 
١‏ البداية والنهاية لابن كثير 5 الصارم المسلول 


5 الديباج المذهب لابن فرحون ۰ غاية الأماني في الرد على النبهاني 
5 تاريخ أبن معين ١‏ تحذير الساحد 


7 الأنساب السمعاني 


۲ فتح الباری لابن حجر 


AY 


المقذمة ا 
تمهيد ا 0 
مصادر الإمام مالك العقدية ا 
المصدر الأول القرآن مس ی ا 
الصدر الثانی السنة N sese‏ 
الصدر الثالث مشایخه وآساتذته ی ی VV‏ 
ما جاء في الموطأ في البيعة على العقيدة و ی VA‏ 
حدیث الفطرة في موطاً مالك FY sss eesti‏ 
موقف مالك من البدع والبتدعة......... سس ی ی ی ss.‏ ۲۳ 
موقف مالک من الرنادقة وللشرکن ی سس سس و 6 
موقف مالك من بدعة القبوریه ON Sasser‏ 
موقف مالك من السحر والسحرة ٩‏ 
نص الاثر في الموطاً وكلام مالك U ssn‏ 
ما جاء في الوطاً من الاخبار علی الرقي والتمائم ... سس A‏ 
نص .الحديث في الوطا وه 0 
رواية الامام مالك لأحادیث التصاویر و ی مس ی ۶ ۷ 
نص الحديث في الوطاً و ی ی ی ۶ 1 
موقف الامام مالك من الشوم والتطیر یم و او ای وید مر ام ام یرما وم ی ۱۷٩‏ 
نص الحديث في الموطاً VY sss‏ 
موقف الامام مالك ممن يستسقي بالنجوم و و ی ۰ VV‏ 
نص الحديث في الموطأً م عم ممم م VA‏ 
إن الله هو آلدهر و و VA‏ 
ما رواه مالك في موطته من النهي علی الحلف بغیر الله و 


نص الحديث فى الموطاً ل 
الشفاعة فى موطاً مالك 00 


إخلاص الدعاء لله من كمال التوحيد س 


يال ا ا ا ا ل ل ل لت ل و و و وود و و و هو و 


لاا ا ب ل ل ا ا ا بو و مه وا و و 


4 و وا اه هه و 4 و و ا ل ا ا ا ا و 


فا ا و ا ا و و و هو ی وه هدیم بو و و و 


مج و و و 0 وی مرو و وی رو راو و دون ون و 


لل يي اي م ما م م م ل ل ا ا TT‏ 


لل موه وه او هم ید و و ل ل ا ل وم دوه 


0 


ها و وه تمع تعلو يه و موی و رو و رو وی سر ویو و اد ان پم 


سوه مه و و وم دوپ و ها و م مني ده شع رده يه ومس نهيي م ريده يوم يدري 


minra art‏ لبور وو مه م يه يمه هابر رما اه يورا ل 


ا فع لو مع جدمة م عدم هرم #ف ررم وه مسرو خم مما هيارم در هيامر يه رار ري ير 


وجي بج خخ فج م مس م وخممج عع مه موه جع ملو ليسي مومه سوه دا ان مي جوع ا هري رم مم 


اقحس م جع رمم عه ميم مم يج بم عر مه م مرمرع مامه جرس لوم ره موي وري يا م رار رون 


وج« ع هو و وه و و و یی و و بو و وم و و و تن هو و وه پم ور 


1 8 وم و ج مج جه دوي جه خم دمرس هي وله هس سه هع ييا سه سو يروي نا م روه ييا 


الل ب ل ا ل ا ل ا ا و 


لل ا ا ا ا ل ا ل ل م 


57م قيمع العم ع ةم يميت عع ريسو وج يرا مم مناه رمم م مره بر ررم ورور يري 


ا اي ل لل ل ل ا ل ل ل ل 0 


ا ا لل ا ا ا ل ا ع ل ع ا ا 8000 


تا م 


ما و مها واه واه و وم دواد و بياس ممع يم ييه نورين يو يسمه يه اپ ی رن ود و و و و 


ا ل ل ا 0 ا ا ا ا ل ا 00 


حديث القدر فى الموطا س دود مور sss‏ 


يم 


موف مالك من الخوارج عم سس سا 


نص الحديث فى الموطا سس 
موقف مألك من ألقلدة ees a‏ 


٩ 5 يه‎ 


ج و و و و و یی و ا هو و و وتو 


ل ع 0 


ههام و وی و وا وه وم وم وه رم و سرون 


و دی و و مره ل ره ام رم را و سم اس 


وفع هرهم يه م ورم مر هبر رمج ررمي رول 


و و و ود و وج و و م ميمه ووه يم جه ورور ير من 


ل ا اي ا 00 


عام م م هيم هام وم مه مهو و و و و تراص يوري 


سس 


جع رو و هجو موی بووین مر و و و 


بت 


دا و و جوا و و و وا وی بو و و ویو و 


و و وه ‏ وووو هري م رصي مر يوونلل 


عونمم وم و موی وير 


يا اوج ووو وم ل نوور 


وا رحية فرية روميت مسرن ناص ررم رم 


بد ۱ 


۱ - 


د ۳« 


النص من شا 


التص من الوا 


211 عدو مو جعي رد رمدم 0د« مب جمدم دجوو ممم م ة ققد معو همير رجهم ويا م فهرم مم يه هيو م ت متف ما عق ت ۱ 


02222 عتع يعد مم مول عد ةدعم رم مع عبد م دوروب ج سم و رمع موم تس سود تام وروی عم وم وم و مث ممم اروم وم سم دمم رم وم دم و مقو 


ا ثب ل ا 0 


۱۳۳۳ فع وموم نجهم رمام تج م يمور وجا مرو جره مهي اهجتم لواو‎ Î 


00 ا ا ب ا ل ا‎ TTT 


رش 
PD‏ 
9 و 


۱۹۱ 





۹ 
ل ۳ ل 





تاليف 


E 
ا‎ ٠ 


رحمه الله تعالی 








هذا الكتاب 2 
© یبین عقيدة الامام مالك - رحمه اللّه تعالی - بطريقة سهلة مبسطة من وا 
ما رواه في موطئه ومن الدونة. 
© يوضح أصول الاستدلال عند الامام مالك - رحمه الله وانها الکتا 
والسنة. 
© یثبت صفاء عقيدة الامام مالك - رحمه اللّه - ونبذه للکلام والتکلم 
وطریقتهم . 
© يظهر جهاد الإمام مالك رحمه الله لكل محدث في الدين ومناهضته لها 
البدع والأهواء . 
© يؤكد أن غلماء الآمة وأكمة السلف - رحمهم الله ما تركوا ضلالاً يدخا 
علی الامة الا وجاهدوه بأقلامهم وکل ما یملکون . ۱ 
و یقرر آن الامام مالك - رحمه اللّه تعالی - ما آهمل یراد آحادیث الأسما: 
والصفات في موطئه ولا غيرها من المتشايه . 
© يرد على المتمذهبين بمذهب الإمام مالك الذين نأوا عن عقيدة إمامهم إمام 
دار الهجرة رحمه اللّه تعالی . 
© يعرض عقيدة الامام مالك صافية نقية وهي التي كان عليها الرسول َه 
وأصحايه والأئمة الأخيار. فكن عليها وتمسك يها حتى تفوز بسلامة 
القلب وجنة الرب تبارك وتعالى . 
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